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مركزر صالح عبد اللّه كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


يصدرها 


ركبس مجلس الإدارة 
1 زهت + سٌّ 
4ك هن هن )0ن امن 


المعو اوري 
هه )م م 
الأستاذ الدكتور ابكمما عبض ال لمعيل مد مدير المركز 


يه هن نه هن أنه 


فضيلة الأستاذ الدكتور/ لثفى رئيس جامعة الأزهر 


بسماطال حم الرحيدم 


تصدير 

بهذا العدد تسير مجلة المركز في خطها الجديد بتوفيق من الله سبحانه 
وتعالى محققة الهدف الذنى تصدر من أجله وهو نشر الدراسات والأبحاث 
والمقالات العلمية في مجال الاقتصاد الإسلامي وهى بذلك تمثل إحدى قنوات 
المركز في نشر المعرفة الاقتصادية بمعناها الواسع الذى يشمل كل العلوم 
والمعارف التجارية سواء في الاقتصاد أو الإدارة أو المحاسبة. 

ففي مجال الاقتصاد ننشر هذا العدد بحثين أحدهما عن التخطيط 
الاقتصادى من منظور قرآنىء والثانى في الاقتصاد الزراعى عن النشاط 
الإنتاجى لبعض النباتات الطبية والعطرية. 

وربما يتساءل البعض ما علاقة البحث الأخير بالاقتصاد الإسلامي؟ 
ونجيب على ذلك أن البعد الإسلامي لهذا البحث يتمثل في الآتى: 

- أن هذا البحث يساهم في سياسة الاصلاح الاقتصادى في مصر حيث 
ينبه إلى أهمية إنتاج وتسوية بعض النباتات الطبية الثى تتوافر لها امكانيات 
كبيرة في مصر وتساهم في تحسين الميزان التجارى خاصة في ظل نظسام 
العولمة وما يتضمنه من البحث عن نقاط القوة في اقتصادنا وقيمتها ومن 
المعروف أن أى نشاط يؤدى إلى تحقيق المصلحة بشكل عام والمصلحة 
المالية بشطل خاص: إنما يعمل على تحقيق مقصود الشريعة الإسلامية. 

أن الإسلام ورغم أنه نشأ في بيئة صحراوية غير زراعية إلا أن 
أحكامه وتوجيهاته سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة أو الكدب 
الفقهية (.....) الزراعة اهتماماً بالغا. 


إن أى نشاط علمى في صورة بحث أو دراسة طالما أنه لم يشتمل على 
محرم ويحقق المصلحة فهو حكمة ينشدها المسلم. 
أما في مجال الإدارة ننشر بحثاً عن وظيفة العلاقات العامة في الفققفر 
الإسلامي وفي المحاسبة ننشر بحثاً عن التمويل التأجير من منظور إسلامي 
مقارناً بالنماذج الاقتصادية المعاصرة. 
ْ هذا وقد استحدثت إدارة المجلة باباً جديداً لطرح بعسض القضايا 
المستحدثة على السادة العلماء والباحثين كنقاط للبحث والدراسة؛ وبدأناها في 
هذا العدد بطرح موضوع "الفاكتورنخ) ١‏ 
مرة أخرى نكرر شكرنا للباحثين ولمن يتعاون معنا في إصدار 
واستمرارية المجلة. ١‏ 
وندعو السادة.العلماء والباحثين للمشازكة بالبحث والدراسة حيث أنها 
مجلة علمية محكمة تصدر من إحدى وحدات جامعة الأزهر الشريف 
واللّهِ ولى التوفيق 
رئيس التحرير 
أ.د. محمد عبد الحليم عمر 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر: الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللّه 


وظبكة العلاقا ت العامة 
اني الفكرالإسلامي 
دكتور أنس المختار أحمد عبد اللَّه") 

مقاسمةة: 

لقد أصبح لعلم العلاقات العامة بصفته أحد العلوم الاجتماعية تقل ووزن 
في حياتنا العصرية؛ وفي الحفيقة فإن علم العلاقات العامة ليس وليد الساعة 
ولكنه قديم بقدم كل شيء» ولكن عدم الحاجة إلى وجوده في عالم الأمس هو 
الذي أخر تاريخ مبلاده؛ فقانون الجاذبية الأرضية مثلاً همو من القوانين 
الإلهية في الطبيعة لم يخترعه (اسحق نيوتن) بل اكتشفه؛ هذا القانون هل لم 
يكن موجودأ؟ بالطبع لا! ولكن تاريخ ميلاده تحدد من يوم أن اظهرة (اسحق 
نيوتن). 

هذا هو شأن العلاقات العامة فهذا العلم موجود بالطبع ولكن لم يجد من 
يخرجه إلى أحيز الوجود إلى أن اسندعت الحاجة إليه نتيبجة لكبر حجم 
المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية واتجاهها إلى الإنتاج الكبير 
.السابق للطلب؛ مع بعد المسافة بين المنتج والمستهلك؛ وتعدد قنوات التوزيع 
بينهم بتعدد الوسطاءء بالإضافة إلى تعدد الجهات التي يتصل بها المشروع 
من موردين وعملاء وعاملين ومساهمين ونقابات عمال واتحادات 
للمستهلكين ومصالح حكومية ومنشآت مختلفة للنقل والتأمين والتمويلء هذا 
إلى جانب كل ما هو متواجد في البيئة الخارجية؛ كل' ذلك دفع المنظمات إلى " 


(5) أستاذ إدارة الأعمال المساعد - كليه التجارة- جامعة الأزهر 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ضرورة وجود إدارة للعلاقات العامة بها تعمل على إيجاد علاقات طيبة بينها 
وبين الجهات التي تتعامل معها بحيث توضح للجماهير المختلفة أهداف 
المنظمة وسياساتها ومميزاتهاء إلى جانب أهمية التعرف على المتعاملين مع 
المنظمة لمعرفة احتياجاتهم ورغباتهم للعمل على الوفاء بهاء ومعرفة 
المنافسين وأساليبهم والرد عليها. 
هدف البحث: 
بعد أن انتهيت بحمد الله وشكره من كتابة ونشر أربعة بحوث عسن 
وظائف الإدارة في الإسلام تناولت فيها وظائف التخطيط والتوجيه والقيادة 
والرقابة!''.. ها أنا ذا أقوم متمنيا وأملا من الله سبحانه وتعالى في الكتابة 
عن وظائف المشروع في الفكر الإسلامي مبتدثاً بوظيفة العلاقفات العامة 
هادفاً من وراء ذلك ما يلي: 
- توضيح منهج الإتلام وشريعته في أداء تلك الوظيفة؛ لتحديد مباائها 
.العامة» ومن المسئول عنهاء وما هو نطاق تلك المسئولية؛ وكيفية 
أدائهاء وما هي مجالاث تطبيقها. 
- الإثبات القاطع بأن وظيفة العلاقات العامة في الإسلام: من ناحية 
التطبيق أسبق من ظهورها.كوظيفة متخصصة من وظائف المشروع 
وظهورها كعلم مسنقل. 


(1) جامعة الأزهر- كلية التجارة: اجلة العلمية لتجارة الأزهر (القاهرة: مكتبة كلية 
العجسارة الأعداد 299 9٠8‏ اا ص ١418‏ “9 صض 113 "روا 
ص١51"-‏ 4117 ص "هد إلاة. 
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وظيقة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللّه 


- أن إطار تطبيق تلك الوظيفة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية أعسم 
وأشمل بكثير من إطار تطبيقها في المشروعات الصناعية والتجارية 
والخدمية فالمشروعات الأخيرة تمارسها من أجل تحسين العلاقة بينها 
وبين الجمهور المتصل بهاء فهي أذن تؤديها كوظيفة تسلك في سبيل 
تنفيذها سياسات وبرامج وإجراءات لا بد من القيام بهاء أما في المفهوم 
الإسلامي فهي تعتبر سلوكيات وأخلاقيات نابعة من إيمان الشخص 
المسلم إذ يقوم بها طواعية دون إلزامء فهي أذن تعتبر ترجمة لمكونات 
الشخصية: فالإيمان ليس بالحركات والمظاهر بل بالأفعال والمقاصد 
فأركان الإسلام الخمسة لا بد أن تترجم مزاولتها في انعكاس لأثارهها 
مع علاقة المسلم مع غيره. 
أهمية. البحث: 
إن الدين الإسلامي الحنيف ليس دين عبادات فقط بل هو أيِطيماً ديسن 
معاملات والعلاقة بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق تنظمها أحكام 
العبادات الإسلامية؛ أما العلاقة بين البشر في معاملاتهم المتبادالة المتباينة 
فتنظمها أحكام المعاملات الإسلامية؛ فالدين الإسلامي لم يترك الإنسان وشأنه 
بل لقد نظم له أمور حياته؛ فقدم لنا إطاراً عاماً لتطبيقات تلك الوظيفة في كل 
ماله علاقة بالإنسان فنظم له علاقته مع غيره من أفراد أسرته وأقاربه وفسي 
محبط عمله نظم علاقته مع زملاته ورؤساته والقادة ومرءوسيه؛ وفي محيط 
سكنه نظم علاقته مع جيرانه؛ بل لقد نظم له علاقات التعامل مع غيره في 
الشراء والبيع وفي كافة الخدمات التي تستلزمها الحياة وعلاقته مع من هم 
من أهل الذمة وغيرهمء بل والأكثر من ذلك علاقته مع نفسه وحقها عليه. 
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مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ونظراً لقلة البحوث الإسلامية في ذلك المجال فأنني أرى من الأهمية 
بمكان أن أبدا بتلك النواة المتواضعة لعلها تكون مفتاح خير لغيري مسن 
الباحثين في التكملة حتى نصل إلى الحد المرضى لإشباع احتياجات الرجل 
الإداري المسلم في ذلك المجال. 1 
منهج البحث وأسلوبه: 

سوف يعتمد الباحث في إعداده لذلك البحث على المنهج الاستنباطي 
عن طريق دراسة كتاب اللّهِ القرآن الكريم وحديثه القدسي والحديث الشويف 
والسنة النبوية الشريفة وما ورد من أقوال وأفعال الخلفاء الراشدين وتابعيسهم 
وكبار أثمة الفقه الإسلامي للوصول إلى المبادئ والأحكام العامة لأداء تلك 
الوظيفة من منظور إسلامي. 

وفي سبيل تحقيق ذلك فسوف يعتمد الباحث على أسلوب الدراسسات 
المكتبية وأخذ البيانات الثانو ية من مصادرها الأصلية؛ على أن يتم تدعيم كل 
مبدأ أو فكرة بما يؤيدها من آيات قرآنية كريمة وأحاديث قدسسية ونبوية 
شريفة وآراء أئمة الفقه الإسلامي ألمورودة في أمهات الكتب الفقهية؛ هذا إلى 
جانب ما ورد في المراجع العلمية العربية الحديثة وكتابات المستشرقين 
والتي لها صلة بموضوع البحث. 
محتويات البحث: 

في ضوء الهدف المراد تحقيقه من وراء كتابة ذلك البحث فلقد رأيث 
أن ابدأ أولاً باستتباط بعض مبادئ العلاقات العامة في الإسلام بصفة إجمالية 
ثم أتطرق ثانياً إلى علاقة البشر بعضهم ببعض سواء أكانوا أفراد أو في 
صورة تجمعات تنظمهم مهما أختلفث أشكال وأهداف تلك التجمعات؛ وحيث 


اوت 


وظيفة العلاقات الغامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللّه 


أن العلاقات العامة في الشريعة الإسلامية أعمق واشمل بكثير ما هي عليه 
في الأنظمة الوضعية فلقد رأيت تحديداً لمحتويات ذلك البحث أن تشتمل على 
سئة أنواع من العلاقات سيرد ذكرها فيما بعد بالتفصيل وهى: 
-١‏ _علاقة المسلم باللّه سبحانه وتعالى. 1 
علاقة المسلم مع نفسه. 
- علاقة المسلم مع المجتمع الذي يعيش فيه والمجتمعات المحيظة به. 
4- علاقة المسلم بغيره من أهل الذمة والمشركين. 
5- علاقة المسلم مع أفراد أسرته: 

(الزوجة- الأولاد- الوالدين- الأقرباء). 
5- .علاقة المسلم بجيرانه. 

مع عدم التعرض بكل ما يتعلق بأداء تلك الوظيفة في النظام الوضعي؛ 
فالمكتبة العربية والحمد للّه زاخرة بكافة المراجع العلمية والأبحاث العربية 
والأجنبية المنشورة وغير المنشورة إلى جانب العديد من الدوريات في ذلك 
المجال. 
مبادئ العلاقات العامة في الإسلام: 

عند التحدث عن وظيفة العلاقات العامة في الإسلام نجد من الصعوبة 
بمكان العثور على مبادئ أو أسس ونظريات لأداء تلك الوظيفسة بالمعنى 
المتعارف عليه حديثا في المراجع العلمية» فأنني أرى أنه ليست هناك نظرية 
إسلامية محددة لتلك الوظيفة ولكن هناك الكثير والكثير مسن الممارسات 
والتطبيقات العلمية لأدائها ولذلك فإنه يمكننا أن نستنبط إجمالا بعض مبادئ 
العلاقات العامة في الإسلام في النقاط التالية: 
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مجلة مركز صا عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


-١‏ الوفاء بالعهود: 

إذا كانت المعاملات التجارية والمالية هي محور علاقة المسامين 
بعضهم ببعض فإن الإسلام قد وضع لها أسسا سليمة وفي طليعتها الوفاء 
بالوعود والعقود لأن الوفاء بها يعتبر ركناً من أركان الأمانة والصدق 
ودعامة من دعامات الثقة بين الناس ويؤكد ذلك قول الحق تبارك وتعالى: 
ايها الَذِينَ آمَنُوا أَوقُوا بِالْعقُود )006 
- السماحة في المعاملات: ّ 

لقد وضع الرسول و آدابا للشراء والبيع وذلك لحسن المعاملات بيسن 
الناس» إذ يقول فيما رواه جابر عن عبد اللّه رضى اللَّهِ عنهما أن رسول اللّه 
قال: 'رحم الله عبدا سمحاً إذا باع سمحا إذا اشترى: سمحا إذا 
اقتضى'(, 

وفي رواية أخرى عن أبى سعيد الخدرى # أن النبي 4# قال: "افضلل 
المؤمنين رجل سمح البيع» سمح الشراء؛ سمح إلقضاء؛ سمح الاقتضاء(". 


.1 سورة المائدة الآية‎ 21١ 

(؟) رواه البخاري وابن ماجة واللفظ له والعرمذى ولفظه قال رسول الله وَل: "غفسسر 
الله لرجل كان قبلكمء كان سهلا إذا باع» سهلا إذا اشترى؛ سهلا إذا اقتضصسى" 
راجع في ذلك: 
- الإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوى الذرى المسوى 5 السترغيب 
والترهيب من الحديث الشريف: (القاهرة: المكتبة القيمة للطباعة والدشر والتوزيسع» 
7 بدون تاريخ)» ص86 .١‏ : 

5 رواه الطبراائ في الأوسط ورواته ثقات راجع في ذلك: 


اا ب 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


- مبدأ المساواة: 

يعتبر مبدأ المساواة من أكثر الصفات تأثيراً على السلوك البشرى 
فالبشر جميعاً هم من خلق اللّهِ وأصلهم واحد فهم جميعاً أخوة لا فرق بينهم 
إلا بتقوى اللّه وطاعته ويؤكد ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (يَأيّهَا اناس إن 
حَلَقاكُمْ ين ذَكَرٍ وى وَحَعَلنَاكُم شعُوبًا كَل اكوا إن أكْرََكُمْ عند الله 
ناكم إن الله 1 عَبيرٌ)16!» وقوله صلى الله عليه وسلم:ثيا أيها الناس الا 
ان ربكم عز وجل واحد ولا فضل لعربي على عجمي ولا فضل لاحمر على 
أسود إلا بالتفوى ألا قد بلغت قالوا: نعم قال: ليبلغ الشاهد الغائب"". 
4- العدل مع الناس جميعاً حتى ولو كانوا مخالفين لنا في العقيدة: 

العدل في الإسلام مكفول لكل فرد يعطى ويأخذ بقدر عطائه دون إهدار 
لحقوقه التي يكفلها الإسلام؛ وحينما يسود العدل ويشعر كل فرد بالأمان في 
كل شئونه فإنه يعطى أقصى ما عنده؛ ويعتبر العدل هو الأساس للبناء 
الإداري السليم للدولة والمنظمة إذ يأمرنا الحق تبارك وتعالى بالعذل في 


- الإمام الحافظ المندرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ مرجع سسبق 
ذكره, ص9١.‏ 

.17 سورة الحجرات الآية‎ )١1( 

(؟) رواه البيهقى وقال في إسناده بعض من يجهل: راجع في ذلك: 
- الإمام الحافظ المدذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: مرجع سسبق 
ذكره (ج4؛ ص”#”7). 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


قوله؛ إن الله يَأمرْكُمْ أن تؤَدوا الأمَائات إِلَى أَهلِها وَإِذَا حَكْمكمْ بَيْنَ الس أن 
َحَكُمُوا بالقذل إن الله نهمًا بَعِظْكُمْ به إن الله كان سِيعًا بَعييرَا)(0. 

وأيضاً قوله تعالى: (يَاأَيُهَا الْلِينَ آمنُوا كُونوا قَوَامِنَ لَه شهَدَاءَ بالط 
ولا يَجْرِمَكُمْ شتآن قَوْمِ علَى ألا عدوا اغللُوا هر أرب لِلتفرَى وَالقُوا لله إن 
الله حي با تَغملُون)7). 
- التعاون والأخوة: 

ما أروع علاقات التعاون التي ينادى بها الإسلام بين أفراد المجتمع 
الواحد وذلك عن طريق العمل النافع الخلاق» ٠‏ فإذا حدث مكروه هب الجميع 
للتعاون في القضاء عليه إذ يقول اللّه سبحانه وتعالى: (وتعَاوُوا عَلَى الْسسيرٌ 
الى ولا تعاوئوا على الإم وَالْعُذوان وَائُوا اله إن اله شدريد اليقاب)0). 

وتعتبر الأخوة في الإسلام أساسا قوياً متيئاً ابناء منظمة متماسكة 
فالأخوة تعتبر من أقوى الروابط التنظيمية امتثالا لقوله سبحانه وثعالى: (إِنمًا 
الْمؤئُونَ إخنوة فَأصْلِحُوا بين ين أَحَوَيِكُم وائقُوا الله للك تْحَمُونَ)01. 

فالمسلمون إذا تمسكوا بدينهم ساد الأمن وسادت العلاقات الطيبة ولقد 
أخذ الرسول و يقوى روح الأخوة بين الجماعات المسلمة؛ فعندما هاجر 


(1) سورة النساء الآية /ه. 
(؟) سورة المائدة الآية /, 
() سورة المائدة الآية ؟. 
(5) سورة الحجرات الآية .1١١‏ 


-14- 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللّه 


المسلمون من مكة إلى المدينة قام كل فرد من الأنصار يعرض على أخيه 
من المهاجرين أن يتزوج إحدى زوجاته التي يختارها فأي محبة وأي إخساء 
بعد ذلك إذا أصبح المسلم يحب أخاه كما يحب نفسه وفي ذلك يقول الرسول 
: 'لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه(". 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اللّهِ # قال: 'المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؛ ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامةء ومن 
ستر مسلما ستره اللّهِ يوم القيامة(). 

وعن أنس 5ه أن النبي يخ قال: 'لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تدابرواء ولا تقاطعواء وكونوا عباد الله إخواناً. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث'(". 


(1) حديث متفق عليه قال العلماء: معنى لا يؤمن أحدكم: لا يكمل إمان أحدكم» 

راجع في ذلك. 

(؟) حديث متفق عليه راجع في ذلك: 
- الإمام أبى زكريا بيى بن شرف السووى الدمشقى 517١‏ 515: ريساض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين» (بيروت: مؤسسة جمالء, 0401 1519/481) 
ص .8١‏ 

(9) حديث متفق عليه راجع في ذلك: 
- الإمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» مرجع سبق ذكسره؛ 
ص48" 


هود 


مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 
لاس 20 


وعن أبى هريرة له أن رسول الله و قال: 'إياكم والظن فإن الظسن 
أكذب الحديثء ولا تحسسوا ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا 
تدابرواء وكونوا عباد اللّه إخوانا كما أمركم؛ المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه؛ 
ولا يخذله» ولا يحقره؛ التقفوى ههناء التقوى ههناء ويشير إلى صدره؛ بحسب 
إمرئ من البشر أن يحقر أخاه المسلم؛ كل المسلم على المسلم حرام؛ دمسه 
وعرضه وماله إن اله لاينظر إلى أجسادكم: ولا إلى صوركم وأعمالكم 
ولكن ينظر إلى قلوبكم(". 

فالتعاون والمحبة تعتبر أساسا متيناً للعلاقات ومن هنا يجب أن تكون 
علاقة الفرد في المنظمة بزميله علاقة محبة للّهِ وفي اللّه ظاهرها وباطنها. 
5- مبدأ التكافل الاجتماعي: 

تفرر الشريعة الإسلامية مبدأ التكافل الاجتماعي لمن يعيش في ظلل 
الدولة الإسلامية من غير المسلمين؛ فالإسلام قد كفل المعيشة والمؤنة والأمن 
والاستقرار والحماية لأهل الذمة ولمن يعولونهم كما كفل ذلك للمسلمين؛ء هذا 
إلى جانب تزكية شعور الجميع بمسئولية بعضهم عن بعض. 

وفي ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: (لا يَنْهَاكُم الله عَنْ الذِينَ لم 
فلكم في الدين ولَْ مخ رجو كُمْ ون دا رُم نا بوهم وتفسطُوا لهم إن 


)١(‏ وف رواية أخرى "ولا تقاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض" رواه مسلم يكل 
هذه الروايات» وروى البخاري أكثرهاء راجع في ذلك: 
- الإمام البووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, مرجع سسسبق ذكسرة 
ص5؟"”. 


2 اما تك 


وظيفة العلاقات العامة ف الفكر الإسلامي' . 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


الله يحب المُفْسطِين© لما َنَْاكُمْ اللَهُ عن الْذِينَ قالوكم فسي الدّيسن 
وَأَخْرَجُوكُمْ ين ديَارٍ 9 َظَاهَرُوا على إِخرَاجِكُمْ أن كولْؤم ومن يعَوَلهُمْ 
ويك هُمْ الظَالِمُونَ06. 
وعن النبي يخ أنه قال: "من آذى ذميا فقد اي 
/- حسن المعاملة: 
يعتبر حسن المعاملة مْنْ الدعامات الأساسية للعلاقات العامة الجيدة 
والثي تعتمد على الكلمة الطيبة وبشاشة الوجه؛ واحترام الصغير للكبير 
وعطف الكبير على الصغير والتعاون والتراحم بين كل الناسء فالتشريع 
الإسلامي يعمل على خلق مجتمع يسوده الحب والعطف والمودة لا بغضساء 
٠‏ فيه ولا نفور فالكلمة الطيبة وصفها القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى: (أَلْمْ 
تُرى كَبْفّ ضَرب لله َع كلِمة طبه كشَجَرَة طَيَْةٍ أصلهًا أ ابم وَقَرْعْهَا في 
السّمّاء© ؤتي أكُلهَا كل جين يإأن يها وَيُصرِب الله الأثالَ لاس تَعَلْهُمْ 
يَكذكْرُون)77. 1 


(1) سورة الممعحسه: الآية 5)8, 
(؟) اخرجه الترمذى في المناقب 288 وأحمد بن حنبل 4 1/, ه. هه, لاه راجع في 
ذلك: : ٠‏ 
- مجموعة المستشرقين: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوئ (تركيا: اسستائبول» 
: دار الدعوة 31584, ج03 ض45). 
(19) سورة إبراهيم: الآيتان 4 23 8؟. 


اا سمس 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


وعن ابن عباس #ه قال: قال الرسول ي: 'ليس مذا من لم يوقر الكبير 

ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر'(". 
- الأمر بالمعروف والنهى عن 

لا شك أن الالتزام في الأقوال والأفعال والبعد عن كل ما هو شاذ 
وخارج عن المتعارف عليه أساس العلاقات الطيبة» فالمسلم مطالب بأن يأمر 
بالمعروف وإصلاح ما هو تحت سمعه وبصره إذ يقول الحق تبارك وتعالى: 
الأكنتم خير أمة أ خرجت للداس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون 
بالله»..,() 

وعن أبى سعيد الخدرى 5ه قال: سمعت رسول الله و يقول: "من رأى 
رار رك الحا مرا امه 
اضعف الإيمان'( 

فالسلم مطالب أن يغير كل عمل أو فكر شاذء فمن واجبه أن ينهى عن 
فعل الشرور ولكن قبل كل شئ لا بد أن يكون هو الآخر قدوة حسنة لغيره إذ 


)02 رواه أحمد والترمذى وابن حيان في صحيحه. راجع في ذلك: 
- الحافظ المندرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» مرجع سبق ذكره, 
(؟) سورة آل عمران: الآية .11١‏ 
إفية رواه مسلم» راجع في ذلك: 
- الإمام النورى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» مرجع سسيق ذكسره 
ص8 5",. 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 


يقول اللّه عز وجل: (لَقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللو أسَْةٌ حَسَئة لِمَنْ كان يَرْجُو 
اللّدَ وَالْيَوْمَ الآرَ وَذكْرَ اللّهَ كني 016, 

ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ليَابَُا اللِينَ آَمنُوا لم تَقُولون مالا 
تفْعلُون© كبر مَقعا عند الله أن تقُولُوا ما لا تفعلُون7". 
5- عدم التدخل في شئون الغير: 

يحض الإسلام على عدم التدخل في شئون الآخرين لما لذلك من آتثشر 
في إفساد العلاقة بين المسلمين» وفي ذلك المقام يقول رسول الله #: عن 
أبى هريرة 5 قال: قال رسول الله : 'من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه'7, 1 
٠١‏ تقديم النصح والإرشاد باللين والموعظة الحسنة: 

يحض الإسلام الرئيس والولاة على النصح والإرشاد'باللين وبالأسلوب 
الحسن دون الغلظة والفظاظة في القول ويؤكد أهمية ذلك قوله سبحانه 


(1) سورة الأحراب: الآية .7١‏ 

(؟) سورة الصف: الآيتان 9 . 

(9) حديث حسن رواه الترمذى وغيره؛ ما لا يعنيه: ما لايهمه أو يعود عليه بفسائدة» 
راجع في دلك: 
- الإمام التووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ مرجع سسسبق ذكسرهء 
ص4 .١‏ 


18س 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


وتعالى: (لأح إلى سيل ربك بلْحطْمَة والمجطة الحستة ادلم بابي يي 
خسن إن رك هو غلم بمَنْ َل عَنْ سه وَهرَ غلم بالمهتيين ,906‏ ' 
ويقول أيضاً: (ولا تجَادنُوا أهْلَ اتاب إلا بابي هي أَحْسَنْ | إلا اين 
00 آمنا ما بلي ألرل ليا وَأْرِلَ كم إن هكُمْ واه 
تحن لَهُ مُسْلِمُون6, 
ويقول أيضاً: ل(وَلَوْ كنت كف عي للب لالفُوا من ك1 
1 - عدم السخرية من الغير: : 
يأبى الإسلام أن يسخر المسلم من أخيه المسلم أو يحقره أ أو "يله يفتسوء 
امتثالاً لقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته: (يَأيُهَا اين آموالا 
يَسْخَرْ قوم من قَوْمٍ عَسَى أن يَكُولُوا خَيْرَامنهُمْ ولا نس ين نساء عَسَى أن 
كن حيرا من ولا ليوا أنفْسَكُمْ ولا تتازوا بالألقاب ببس الاملم الْفُسْوقُ 
او 1 
ين الظَنٌ إن بَعْضَ الظنّ | ِنَم ولا تَحَسّسُوا ولا يَتبْ بَعضْكم بَعْضنا يجب 
أَحَدْكُم أن يَأكُلَ َنم أي ميا فكرضْمُوه واقُوا ال ذال قا ه.ا 


(1) سورة التحل: الآية 118 

(؟) سورة العنكبوت: الآية "4. 
059 سورة آل عمران: الآية 165. 
(5) سورة الحجرات الآيات 311 19, 


وه 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


؟١-‏ عدم قذف الغير: 

من واجب المسلم تجنب قذف غيره بالسوء وإساءة علاقته معه فإن ذلك 
يعتبر من اقبح الذنوب؛ فالقاذف فاسق لا تقبل شهادته وجعل الله عقابه 
ثمانين جلده, إذ يقول رب العزة: (وَالَلِينَ يَْمُونَ الْمُخْصنات كُمٌ لم يَأنُوا 
أرب طهداء جوم هاي دول ُو ل ضهادة ا وكيك قم 
القسفُون)0. 1 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول 
لله : 'المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؛ والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه"0. 

فالكلمة الطببة صدقة وهى التي تدل على الإيمان أما الكلمة الخبيكة 
فهي سيئة وهي تدل على الشرك؛ وذلك مصداقاً لقول الحق تبارك وتعسالى: 
ْ١آمْ‏ زرى نف" صترب الله ملا مه به كنتجخرة طب أله ابن" وبا ' 
فِي السّمّاء© تُؤتي كلها كل جين يلأن يها يرب اللّهُ الأمكال لِلئاسِ عله 
مكو َمل َلِمَةٍ خب كشَجَرَة ةاجتا ين فق الأرّض ما لَهَا بخ 
0 : 7 دسي 


(1) سورة النور: الآية 6. 

(؟) حديث متفق عليه راجع في ذلك: 
- الإمام البووى: رياض الصالحمين من كلام سيد المرسلين؛ مرجع سسيق ذكسره؛ 
صلا ؟. 

(") سورة إبراهيم: الآيات 4 ا 88 75. 


ا 


جلة مركو صاخ عبد ال كام للتصاد السلامي اعة اأزهر اعد امس 


١‏ - الاستئذان عند دخول المنازل والأماكن الخاصة: 

من الآداب التي يجب أن يتحلى بها المسلم آداب دخول المنازل 
والأماكن الخاصة والحكمة في الاستئذان هو التحفظ من إطلاع .الغير على 
أحوال إخوانه الداخلية سواء أكان ذلك بالسمع أو النظر أو محاولة معرفة ما 
يقومون به من أعمال أو ما يضعونه من خططء إذ يقول اللَّه سبحانه وتعالى: 
(يَايَُا اين آمَنُوا لا َدخلُوا يوا عبْرَيبُودَكُمْ حتّى كمنتأنسُوا وَتُسَلْمُوا على 
أَهْيهًا ذَلِكُمْ خيْرٌ لَكُمْلَعَلَكُمْ كذَكَرُون فَإنْ لَمْ تجدوا فيهًا أَحَدَا فلا كَدْخُلُوهَا 
حَّى يُؤذَنَ لَكُمْ إن قِيلَ لَكُمْ ارّْجعُوا فَارْجعُوا هُوَ أركَى لَكُمْ وَاللَهُ بمَا تعمَلون 
عَبِيم)0, 
#4 ١-إطاعة‏ الرؤساء ذوى الأمر: 

(يَايُهَا الْدِ بن آمثوا أَطِيعُوا اللّه وَأطِيعُوا الرّسُول وَأُوْلي الأمْر مِنَكُمْ فإِنْ 
َعَم في شياء دوه إلى الله وَالرٌسُول إِنْ كُسْمْ ينون ب الله وَاليوْمٍ الآحرٍ 
ذَلِكَ خيْرٌ َأحْسَ تأويل69". 
-١‏ العمل مع إتقان ذلك العمل: 

يحض الإسلام على العمل بل لقد جعله فريضة على كل قادر عليه 
فالإنسان مطالب بالسعي في الأرض لطلب الرزق وفي ذلك يقول الحق 


1) سورة العور: الآيات /31؛ /7. 
(؟) سورة النساء: الآية ه. 


0 0- 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أ“تمد عبد الله 


تبارك وتعالى: هر الَِّي جَعلَ لَكُمْ الأرْض ذَلُولا فَاْشُوا في منَاكِبهَا وكالسوا 
ين رذق لي اششور)1". 

ويؤكد ذلك قول الرسول الكريم فعن أبى عبد الله الزبير بن العوام 6م 
قال: قال رسول الله : "لأن يأخذ أحدكم أحبله» ثم يأتي الحبلء فيأثئي 
بحزمه من حطب على ظهره؛ فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه؛ خير له من أن 
يسأل الناس أعطوه أو متغوء). 

فالإسلام يشجع العمل بغض النظر عسن نوعيته بشرط أن يكون 
مشروعا وليس محرماء فعن المقدام بن معد يكرب 5ه عن النبي 4# فال: 'ما 
أكل أحدا طعاما قط خيراً من أن يأكل من يديه. وأن نبي اله داود عليه 
السلام كان يأكل من عمل يده"7. 

والإسلام لا يكتفي بتقديس العمل بل يشدد على إتقانه ورفع مسئواه 
بغرض محو الإسراف ومن يفعل ذلك فله أجره عند الله حيث يقول: (إِنا لا 


نُضييع أَجْرَ من أَحْسَنَ عمّلا)1"). 


(1) سورة لملك: الآية 168. 
(؟) رواه البخاري راجع في ذلك: 
- الإمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» مرجع سبق ذكره؛ ص. 
() رواه البخاري- راجع في ذلك المرجع السابق مباشرة, ص/181: /18. 
(4) سورة الكهف: الآية .٠‏ 


ل م 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ولقد وعد الله من يعمل الصالحات ويكد ويكدح بالجنات الطيبة حيث 
يقول: لمن عَولَ صَاًِا ين ذَكرٍ أذ أننى وهو وين نيه حَياةً َيِه 
لنَجرِيئهُمْ أجْرَهُمْ بحسن ما كوا يَعْملُونَ)1". 

إذا كان الإسلام قد تعرض للعمل كوظيفة أو نشاط يحنك المسلم من 
خلاله بالآخرين فحدد للعمل ضنوابط معينه فإنه لم يهمل الإنسان العامل نفسه 
فقد أوجب منع استقلاله ومعاملته معاملة طيبة وإعلامه بأجره وإعطائه له 
فور الانتهاء من عمله وفني ذلك أقوال متعددة لرسول الله فعن المعروف 
ابن سويد قال: رأيت أبا ذر #5 وعليه حلة وعلى غلامه مثلهاء فسألته عن 
ذلك؛ فذكر أنه ساب زجلاً على عهد رسول اللّهِ 4؛ فعيره بأمه فقال النبي 
"إنك امرو فيك جاهلية؛ هم إخوانكم وخولكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم: 
فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه(". 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله و فال: قال اللَّهِ 
تعالى: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته. رجل اعطا 


.,51/ سورة السحل: الآية‎ )١( 

(؟) حديث متفق عليه: راجع في ذلك: 
- الإمام البووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجسع سسبق ذكسره 
ص. 0 


سا غ8 عم 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


بي ثم غدرء ورجل باع حراً وأكل نه, ورجل استأجر أجيراً فأستوفي ولم يوفه 
أجره" 0 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول اله 5: 'أعطي 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه7".. 1 5 

فجفاف العرق إنما يدل على الكد والاجتهاد في العمل» وأخيزاً وليس 
آخرا فأننا نجد أن التمسك بدين اللّه وسنة زسوله الكريم هي:السبيل لإقاسة 
علاقات طيبة إنسانية بين المسلمين؛ إذ يقول الرسول ف في حجة الوداع . 
'"فاعقلوا أيها الناس قوليء فأنى قد بلغت:وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به» 
فلن تضلوا أبداء أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه"(9). 

لا شك أن العلاقاث العامة في الشريعة الإسلامية أعمق وأشمل بكثبر 
من العلاقة بين المشروع والجهات المتصلة به والتي يحكمها مبدأ الحمصول 
على أكبر قدر ممكن من الأرباح في الأجل الطويل؛ إن علاقة 'الناس بعضهم 
ببعض نثمل أنواعا كثيرة من العلاقات» وحثى لا يحدث خلط مسن تعدد 


)١(‏ رواه البخاري وابن ماجة راجع في ذلك: 
- الإمام الحافظ المدذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ مرجع سسسبق 
ذكره رج؟,. ص57). 

(؟) رواه بن ماجة من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: راجع في ذلك: 
- الإمام الحافظ المنذرى: مرجع سبق ذكره مباشرة» ص8 8. 

(") أبو بكر جابر الجزائرى: هذا الحبيب محمد رسول الله ف يا محب: (القاهرة: دار 
الدعوة للطبع والدشر والتوزيع ط؟, -1511١‏ 15941م؛ ص458. 
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مجلة مركز صالم عبد اللّه كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


العلاقات العامة في الشريعة الإسلامية فإنني أرى تقسيمها إلى العلاقفات 
التالية: 
أولاً: علاقة المسلم باللّه سبحانه وتعالى. 
ثانياً: علاقة المسلم مع نفسه. 
ثالثاً: علاقة المسلم بالمجتمع. 
رابعاً: علاقة.المسلم بغيره من أهل الذمة والمشركين. 
خامساً: علاقة المسلم مع أفراد أسرته. 

-١‏ علاقة المسلم بزوجته. 

-١‏ علاقة المسلم بأولاده. 

"- علاقة المسلم بوالديه. 

5- علاقة المسلم بأقربائه. 
سادساً: علاقة المسلم بجيرانه. 

ويضيف بعض العلماء نوعين أآخرين من العلاقات وهما: 

- علاقة الفرد بالكون. 

- علاقة الفرد بالحياة. 

وفي ضوء ما سبق سوف أتناول العلاقات السابقة في الإسلام بشسيء 
من النفصيل دون التعرض للعلاقات العامة في النظم الوضعية كعلم مسن 
العلوم الاجتماعية فالمكتبة العربية والأجنبية زاخرة بالكتب والبحوث في 
ذلك المجال. 


#8 سا 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 


أولاً: علاقة المسلم باللّه سبحانه وتعالى: 

إن العلاقة بين خالق الكون والمخلوق لهى علاقة روحانية تدأ مسع 
المسلم منذ ولادته حتى بعد وفاته فلقد خلق اللّه سبحانه وتعالى الإنسان في 
أحسن صورة إذ يقول عز وجل: (يَايُها الإنسّان ما عر برك الكرمه الْذِي 
خَلْقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدلَكَي في أي صُورة مَا ضَاء ركبك)01. 

ويقول تعالى: (وَلقَد كرما بي آَم وَحَمَلْاهمْ في اْبرٌوَاْبَخْرٍ ورََْناهُمْ 
ب الات وََصلاهُمْ على حير من خلا لفيدو76". 

'ولقد سخر اللّه سبحانه وتعالى كل المخلوقات لخدمة الإنسان سخر له 
السماء والماء والهواء والشمس والقمر والليل والنهار والخي وان والنبنات 
والجماد والأرض ليعمرها ويعيش فيها وأعطاه أموالا وأمره بالإنفاق فيهاء 
فعلاقة الإنسان بخالقه علاقة عقل وتفكير وتدبير فالله ينظر إلى قلوبنا إذ 
يقول تجلت قدرته: (حَالِدِينَ فيهًا وَغْدَ الل َه وَهَُالْعزيرُ الْحَكِيم# خَلقَّ 
السّمَاوَات بير عَمَدٍرَوئهَا وَلقَى في الأرضٍ رَوَاسِيَ أن كويد بكُمْ وَبَث فِيها 
من كل ذا وأا من اماما لبت فيقا من كل وج خريم)10. 


(01) سورة الأنفطار: الآبات 5 لا 8. 
(؟) سورة الأسراء آية ١/ا.‏ 
(*) سورة لقمان: الآيعان 05 .1١‏ 


بالاء 


مجلة مركر صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ويطلق على صلة الإنسان بالل عز وجل لفظ العبادات وصلة الإنسان 
بأخيه الإنسان لفظ المعاملات إذ يقول الحق تبارك وتعالى: (إوَّمَا علقت 
الْحِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْبدُون)1". : 

ّْ والإسلام دين السماحة ودين الحق ودين الخير كله؛ وتعد العلاقة بين 

العبد وخالقة من ارفع أنواع العلاقات» فاللّه سبحانه وتعالى خلق الإنسان 
وافرغ عليه نعمه ظاهرة وباطنه إذ يقول في أكثر من آية: لوَمَا بكم مِنْ 
نغمة نكمُم اله ف خأرون76". (واكاحُم ين كل فسا 
مُه وإ تعدُوا نمه اللا ُْصُوها إن الإنسان لظلُوم حَذرْ)1: (يساببي 
إِسْرَائيل اذْكرُوا نعْمتِي التي أَلْعَسْتُ عَلْكُمْ وني نَصلكم عَلَى الْقالوِين)9) 
ل١فَاذْكروني‏ أَذْكرَكُم وَاشكرُوا لي ولا تكفرُون16", (وإذ تأذْنَ ربكم لين 
شكرئخ لأزيدئكُم ولين كفرع إن عذَابي لَضَديذ)0. 

ولكي نؤدى الشكر للّه سبحانه وتعالى يجب علينا أن تكون عبادتتا 
خالصه لوجه اله لكريم منفذين لما جاء به القرآن والسنة المحمدية؛ فتفوى ' 


)1١(‏ سورة الذاريات: الآية 5ه. 
(؟) سورة النحل آية "1ه. 
() سورة إبراهيم آية 4 #. 
(5) سورة البقرة آية /41. 
(6) سورة البقرة آية .١61‏ 
(5) سورة إبراهيم آية لا. 


م 


وظيفة العلاقات العامة 3 الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللَّه 


اله تكون في طاعته والالتزام بأوامره سبحانه وتعالى إذ يفول: (قن إن كم 
تُحِبُونَ الله بوني يُحيبِكُم اللَّهُ بف لَكُم ذلُوبَكُم وَاللّهُ غَقُور رَحِيجْ016. 

ولذا فمن الواجب على المسلم المؤمن أن يحافظ على دعامتي الديسن 
وهما القرآن الكريم والسنة المحمدية إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وما 
آكاكُم الرّسُول فَخُذُوهُ وما تَهَاكُم عن فَالتَهُو ُوا سوا الأسة إن الله ايد 
الْقَاب)7". 1 

وعلافتنا مع الله عر وجل هي التي تحدد مصيرنا إلى الجنة | أو الشنار 
فلقد انعم المولى سبحانه وتعالى علينا بنعم كثيرة لا تحصبى ولا تعد فكان حقا 
علينا أن نعترف له بكل فضل وأن نفرده وحده بالعبادة فلا نشرك به شسيئاً 
ولا نصلى أو نزكى ولا نصوم أو نحج إلا لله سبحائه وتعالى؛ والمسلم. 
المؤمن يجب أن يكون دائم الصلة بربه من خلال صلاته وزكاته وصومه 
وحجه مخلصاً له بقلبه وجوارحه وبذلك يكون قد ارضى ربه ونفذ تعاليم دينه 
وأوامره وضمن الجنة التي وعد بها المتقون: ليجدوا فيها مالا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء والنار مصير المخالفين لتعاليم الله 
ورسوله نار وقودها الناس والحجارة أن اله قادر على كل ثسئ ورحمته 
وسعت كل شئ؛ وسبحان الله إذ جعل علاقته بالإنسان مباشرة دون وساطة 
أو حجاب؛ يسمع دعاءه ويقبل رجاءه دون أن يسأل مسن أنتء؛ وعلاقة 
الإنسان بربه علاقة إرشاد إلى طريق الخير ومغفرة في حالة العودة منن 


."1 سورة آل عمران آية‎ )1١( 
سورة الحشر آية /ا.‎ )5 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


طريق المغضي ةإذ يقول الحق تبارك وتعالى: (قّل يَاعِبّادي لين أُسْرقُوا 
المحيم)0. 

ومن الواجب أن تكون علاقة الإنسان بربه قائمة أساسا على مجموعة 
من القواعد وهي: 

-١‏ المراقبة الذاتية: وهى أن يأخذ الإنسان من نفسه رقيباً عليها كرقابة 
اللّه عز وجل؛ إذ يقول رب العزة: (وَاغْلَمُوا أن الله يَعْلَمُ ما في أنفُسكُم 
فَاخْدَرُوهوَعْلَمُوا أن الل غَُود حَلِي)1, 1 

وعن عمر بن الخطاب 5ه قال: بينما نخن جلؤس عند رسول الله 28 
ذات يوم؛ إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب.... فأخذ يسأل النبي 48 
عن أشياء والرسول يجيبه إلى أن سأله قائلا: فأخبرني عن الإحسان قال: "أن 
تعبد اللّهِ كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنة يراك"7. 

-١‏ الإخلاص في طاعة اللّه واتباع أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص 
العبد في أداء ما فرضه اللّه عليه من عبادات وأتباع سئة سيدنا محمد ف 


)1١(‏ سورة الزمر آية "1ه. 
(؟) سورة البقرة آية ه7. 
() رواه مسلم راجع في ذلك: 
الإمام التووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ مرجع سبق ذكره, ص ."١‏ 


عا لطاب 


وظيفة الغلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المخعار أحمد عبد اللّه 


ستقوده إلى طريق الفوز إذ يقول الله تعالى في محكم كتابه: (وَمَنْ بْطِعْ الأّسة 
وَرَسُولَهُ وبَخْش الله يقي فَأوكيك هم الْفَيْرُون)1". - ' 

*- التوبة للّه سبحانه وتعالى من فعل ما لا يرضاه إذ يفول جلت 
قدرته: (وتُوبُوا إلى اللو جَوِيعًا يها امون لَعلكُمْ نفْلحُون)1". 

وعن أبى هريرة ه قال: قال رسول اللّه 46: 'من تاب قبل أن تطلع 
الشمس من مغربهاء تاب اللّه عليه'7. ٠‏ 

؛- الصدق في محبة الله فلقد روى عن سيدنا موسى عليه السلام قال: 
'يا رب أوصني 'قال الله سبحانه وتعالي: أوصيك بى' قال موسى عليه 
السلام: 'يا رب كيف توصيني بك"؛ قال تعالى: "لا يتعمرض لك أمران 
إحداهما لي والآخر لنفسك إلا آثرت محبثي على هواك". - 

وقال بن عباس: أربع من كن فيه فقد ربح: الصدق والحيساء وحسن 
الخلق والشكرء وقال أبو سليمان: اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك؛ والنّه 
تعالى غاية طلبك؛ وقال الثوري في قوله تعالى: (ويَومَ الْقَامَةٍترَى الْلِينَ 
كَدَبُوا عَلَى اللَِّ وُجُوهْهُمْ مسنْوَدة0. 


.517 سورة التورآية‎ )١( 
.ا١ سورة النورآية‎ )5( 
رواه الأمام مسلم؛ راجع في ذلك:‎ 5 
.١ الإمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكره ص4‎ 
, .5٠١ سورة الزمر آية‎ )4( 


وث#ا لم 


مجلة مركز صالح عبد ألله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 
ل ا 

قال: هم الذين ادعوا محبة الله تعالى ولم يكؤنوا بها صادقين؛ وأوصى 
الله تعالى إلى داود عليه السلام: يا داؤد من صدقنى في سريرته صدقته عند 
المخلوقين في علانيته(". 0 

وعن رسول الله يك أنه قال فيما يرويه عن ربه: عن أبى هريرة هله 
قال: قال رسول الله ي: 'إن الله تعالى قال: 'من غادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى عما افترضته عليه؛ وما 
يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشى 
بهاء وإن سألني أعطيته؛ ولئن إستعاذنى لأعيذنه"7". 

وعن أنس #5ه؛ عن النبي ف قال: 'ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الأيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المسرء لا 
يحبه إلا الله» وأن يكره"أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره أن 
يقذف في النار"9". ١‏ 


(1) الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى» المتوق سنة 8 +5: إحياء علوم الديسن» 
(القاهرة: دار الريان للعراث» 4ك لامكام رجف صلم 4). 
(؟) رواه البخاري راجع في ذلك: : 
الإمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجسسع سسبق ذكسرة 
ص8١ ١ .١‏ 00 
(”) حديث ميفق عليْه: راجع في ذلك: 
الإمام التووى: المرجع السابق ذكره مباشرة: ص8 1 0 


تلم مه 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللّه 


5- الخوف من يوم الحساب يوم يفر المزء من أخيه وأمه وأبيه» فلا 
ينفع في هذا اليوم إلا العمل 0 ذلك يقول الحق سبحانه وتغالى: 
يبي إِسرَائِيل اذ ذُكرُوا نمي ألمت عَلَيكُمْ وأوقُوا َقَهَدِي أوفا بِعَهْدٍكمْ 
َي قَارْهبُون©» ل 0 تَكُوُوا أَوّل كَافِرٍ به 
ولا َشترُوا بآياني كَمنا قليلا واي فاتقون)01. 
ويقول أيضاً: (يَخَافُودَ رُم من فرقم ويَفَلُوَ ما يُوْمرُون27, (إلمنا 
يَخنتى الله من عِبّاده الْعلَماءِ إن الله عير عَفُورٌ)1 " (وَاغْلمُوا أن الله يَعْلَمُ ما 
في ألفُسكُمْ فَاْذَروهوَاظَمُوا أن الله فور حَلِيمْ)1"). (يَأكهَا الس 
الْمُطْمَتعةُم رجهي إلى ربك رَاضية مرضي فَادْخْلِي في عنادي» وا ذغلي 
جَنبي)01. 
وعن أبى هريرة ضله عن النبي 5 قال: 'سبعة يظلهم الله في ظله يسوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادل؛ وشاب نشأ في عباده الله عز وجل؛ ورجل قلبه 
معلق بالمساجد؛ ورجلان تحابا في الله اجتمعأ عليه وتفرقً عليه؛ وجل 
دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال أنى أخاف اللّهه ورجل تصدق بصدقة 


.41 24٠ سورة البقرة الآيات‎ )١1( 
.6٠ (؟) سورة التحل آية‎ 

(9) سورة فاطر آية 78. 

(4) سورة البقرة آية ه"71. 

(5) سورة الفجر الآيات /1!- و" 


0-7 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمبنه» ورجل ذكر الله خاليباً ففاضث 


عيناه'(", 5 
1- الحياء من الله في القول والفعل؛ فعن زيد بن طلحة بن ركانة 
يرفعه قال: قال رسول الله : "إن لكل دين خلقأء وخلق الإسلام الحياء”7”. 

وعن أبى هريرة ه؛ أن الرسول يك قال: "الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبه فافضلها قول لا اله إلا الله وأدناها أماطه الأذى عن 
الطريق والحياء شعبه من الإيمان"©. 1 

عن أبى عمر رضى الله عنهما أن رسول الله 8 مر على رجل من 
الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء؛ فقال رسول الله 2: 'دعه فإن الحياء من 
الإيمان'(4). 


00 حديث متفق عليه: راجع في ذلك: 
الإمام التووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجسسع سسبق ذكسره 
ص؟١1.‏ 

(7؟) رواه مالك ورواه إبن ماجه وغيره عن أنس مرفوعاً ورواه أيضاً من طريق صالح بسن 
حسان عن محمد بن كعب القرطى عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك فلكسره. 
راجع في ذلك: 
- الإمام الحافظ المندرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف اج؟: مرجع 
سبق ذكرة ص 98 ؟, 

(”) حديث متفق عليه. 

(4) حديث متفق عليه. 


خم م 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس الخخاز |خجدغيد اللَّه 


وعن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 46: 
'الحياء لا يأتني إلا بخير(". 

وعن عبد اللّه بن مسعود ؤله قال: قال رسول اللّه 8: "استحيوا من اللّه 
حق الحياء؛ قال: : قلنا يا نبي اللّهِ إنا لنستحي والحمد للّهه قال ليس ذلك؛ ولكن 
الاستحياء من اللّه حق الحياء؛ أن :تحفظ الرلين وما :عي وتحفظل لليطن وما 
حوىء ولتذكر الموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعصل 
ذلك فقد أستحي من اللّهِ حق الحياء"7). 

- حسن. التصرف في المال؛ فالمسلم مراقب من الله في التصرف في 
أمواله لأن الله هو المالك الحقيقي له إلى أن يرث الأرض ومن عليهاء لذا 


(1) حديث متقق عليه؛ وفي رواية مسلم: الحياء خبر كله أو قال: الحياه كلسه خسيرء 
وقال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح؛ ويمنع من التقصير في حق 
ذى الحق» وروى أبى القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء: رؤية الآلاء أى لحب 
ورؤية التفصير فيتولد بينهما حكمه تسمى خياء, راجع في ذلك: 

- الأمام التووى: رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين» مرجع سبق ذكره ص 185 . 

(؟) روه الترمذى وقال هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن 

إسحاق عن الصباح بن محمد (قال الحافظ) أبان بن إسحاق فيه مقال» والصباح مختصسف 
فيه؛ وتكلم فيه لرفض هذا الحديث؛ وقالوا الصواب عن ابن مسسعود موقسوفء ورواه 

الطبرائ مرفوعاً من حديث عائشة واللّه أعلم» راجع في ذلك: 

- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ مرجع سيق ذكره رج 

ص هة ث6 ؟). 


همد 


مجلة مرك صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


فيجب أن يوجه المال لسداد حاجة الناس في الحدود التي شرعها اللّه مع عدم 
0 أن مالية المسلم محاطة بإطار أخلاقي ذي طابع ديني ولكِي تتمشى 
بد أن تأخذ في الاعتبار الحلال والحرام في الإسلام أمثثالا لقوله مسبحانه 
وتعالى: ١(وَمَن‏ يكن الله يَجعل لَهُ رجاه ويَروْفْهُ من حَيْثْ لا تخدسبا ومن 
َكل عَلَى الله فَهْوَ حَسة إن الله َال أمْرِه قد جَعلَ الله ِكل شيء قَدْر)(". 
ويقول جل شأنه: (يَايْهَا اين آمَنُوا كلُوا من طَاتِمَارَرَفنَاكُمْ 
َاشْكُرُوا لَه إن كم بيه تجُدون)7. 
فاستثمار الما في الحلال واجب حتى لا تأكله الزكاة ويكون نتيجة 
لذلك ثواب دنيوي وثواب في الآخرة فالمسلم مطالب بإقامة حدود اللنه في 
الإنفاق حسب ما يحدده الشرع للاستهلاك الرشيد ويؤكد ذلك قول اللّه سبحانه 
- يني آدمَ خُذُوا زِيتَكُمْ عِندَ كُلَّ مسْجدٍ وَكُلُوا وَاشرَبُوا ولا ُسسرقُوا 
بُح المُسْرفِين)7. 000 ْ 
والاملاخ يعن الاكتناز يقول الحق.تبارك وتعالى: لين يرون 
الذب وَالْفّة ولا يُُِوئَهَا في سبل الله برهم بداب ألبوه يَْم يُختَى 


(01) سورة الطلاق الآيتان 5 ثم 
(؟) سورة البقرة: آية 11/9. 
(9) سورة الأعراف آية 9". 


جومت 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد اللّه 


ليا في ار جهنم َكْوَى بها جبَاهْهُمْ وجُوُهُم وطْهُورهُمْ هذا فا كُستزئم 
أَنفسكُم َذُوقُوا ما كُهُمْ تكنرُون)1". 

ويقول أيضاً: (مَثْل الِْينَ يُقَونَ أمْوَالّهُمْ في سيل الل كَمكلٍ حب ألتقتن 
سبْعَ سنال في كل ماه ب َال يصاع لمن يَشَاءُ وَاللُّ واس علي 
اَن ينِقُونَ أموَلَهُمْ في سيل الل كم لا يُبعُونَ ما أنَقُوا ما ولا أذَى لهُمْ 
أجْرهُم عند بهم ولا خرف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ)1". 
ثانياً: علاقة المسلم مع نفسه 

إن علاقة الفرد مع نفسه تقوم أساسا على مراقبة ضصيره لجميسع 
تصرفاته والرقابة التي يخضع .لها المسلم هي: 

- رقابة إلاهية أي مراقبة الل سبحانه وتعالى على جميع تصرفات 
عباده وما تخفيه قلوبهم من نيات. 

- رقابة ذاتية أي يراقب الفرد نفسه. 

- رقابة خارجية أي مراقبة الآخرين له. 

فالإسلام يعظ الضمائر ويجعلها رقيباً على الإنسان في أعماله فمراقبة 
المسلم لنفسه تعتبر من أدق طرق الرقابة» ونتيجة لذلك كان المجتمع 
الإسلامي في بدايته غير محتاج إلى تلك الأجهزة المتعددة للرقابة كما نجدها 
حالياًء إذ يكتفي بالرقابة الذاتية النابعة من ضمير وأخلاقيات المسلم؛ فالمسام 


(1) سورة التوبة الآيات 2554 78. 
(؟) سورة البقرة الآيات 751720751. 


ام لم 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


يراقب نفسه كما يراقب غيره؛ وأول شيء حرص عليه الإسلام حو بناء 
النفس البشرية لأنها مصدر كل شئ ولأن النفس أمارة بالسوء وتخضع لهوى 
الشيطان؛ والإسلام ينوه بالعقل ويعطيه مكانه أساسية في العقيدة إذ يحترم 
العقل ويعظه وينادى بوجوب العمل به والرجوع إليه. والإسلام عندما 
يخاطب العقل إنما يخاطب العقل الرشيد الحكيم» ولقد خاطب القرآن الكريم 
العقل الرشيد إذ يقول الله سبحانه وتعالى: (إوهو الدي يحي ويميت وله 
اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون)1"). 

وقال أيضا: لإوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أص حاب 
السعير )7 

وقال أيضا: '(إأف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون)27. 

ولكي يتسلح الإنسان السليم بالحكمة والرشد فعليه الاستزادة من العلم؛ 
ولقد نادى الإسلام بالعلم والتمسك به؛ بل لقد جعل طلب العلم فريضة علسى 
كل مسلم ومسلمة؛ فعن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله 4: 'طلب 
العلم فريضة على كل مسلم» وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير 
الجوهر واللؤلؤ والذهب9). 


(1) سورة المؤمنون آية .8١‏ 

(؟) سورة الملك آية .٠١‏ 

(*) سورة الأنبياء آية /1". 

(5) رواه ابن ماجه وغيره: راجع في ذلك: 

- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ مرجع سبق ذكره؛ ص4 5. 


5 00- 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي * 
للدكتور رأنس النار] هد غيد 1 الله 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله : 'فقيه واأحد 
أشد على الشيطان من ألف عابد(". . 

وعن أنس ذه قال: قال رسول. الله : 'من خرج في طلب العلم فهو 
في سبيل الله حتى يرجع'(". . 

وعن أبى الدرداء #5 قال: سمعت رسول الله يِ يقول: "مسن سلك 
طريقا يبتغى فيه علما سهل, الله له طريقا إلى الجنة؛ وإن الملائكة لتضع 
أجنجتها لطالب العلم رضا بما صنعء وإن العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن في الأرضء؛ حتى الحيتان في الماء» وفضل.ء العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكبء وإن العلماء ورئة الأنبياء 'وإن الأنبياء لم يورثئوا 
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر'9). 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : 'اطلبوا العلسم ولو 
بالصين'1). 


)0 ا ان نا ا ل ا ا 1د 
راجع في ذلك: 
- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: مرجع سبق ذكره ص١5.‏ 
(؟) رواه العرمذى وقال حديث حسن. 
٠ )”(‏ رواه أبو داود والترمذى: راجع في كلا الحدينين: 

- الأمام التووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» اعون و 1 
(5) أخرجه بن عدى والبيهقى في المدخل والشعب من حديث أنس» وقال الببهقى متسه 
مشهور واسانيده ضعيفة وراجع في ذلك: 


#6 لم 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامني بجامعة الأزهر العدد الخامس 


وتكريما لمنزله طلب العلم والعلماء يقول الحق سبحانه وتعالى: «ياأبها 
الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس:فافسحوا يفسح الله لكسم وإذا 
قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 
والله بما تعملون خبير)(". 

ومن الواجب أيضا على كل مسلم أن يبدأ أولا بإصلاح عيوبه ولا 
يشغل نفسه بعيوب غيره وفي ذلك يقؤل الرسول الكريم: عن عقبة بن عامر 
قال: قلت يا رسول الله ما النجاة قال صلى الله عليه وسلم: "أمسك عليك 
لسانك؛ وليسعك بيتك وأيك على خطيئتك'7. 

وفي رواية أخرى عن: ثوبان 5ه قال: قال رسول الله : '"طوبى لمن 
ملك لسانك ووسعه بيته وبكى على خطيئته"7". 


- الأمام أبى حامد الغزالى: إحياء علوم الدين؛ (ج١)‏ مرجع سبق ذكره ص 9ه). 

(1) سورة المجادلة آية 1١‏ . 

(1) رواه أبو داود والترمدى وابن أبى الدنيا في العزله» وفي الصمت, والبيهقى في كتاب 
الذهد؛ وغيرهم؛ كلهم عن طريق عبد الله بن زجرء عن على بن يزيدء عن القاسم عن الى 
امامة عنة وقال العرمذى حديث حسن غريب. 

[فية رواه الطبرايئ في الأوسط والصغير وحسن اسناده, راجع الحديث رقم 5" 
الصفحة السابقة,. : 

- الحافظ المنذرى: الترغيب زالترهيب من الحديث الشريف: مرجع سبق ذكرة ص 207 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


ولقد زرع الإسلام في نفوس المؤمنين الثقة والأمان بدلا من الخوف 
والفلق» وعلاقة الإنسان مع نفسه هي محور علاقته بالآخرين فلو ذهب 
الإنسان من سلوكه فعاشر الآخرين في الحدود التي رسمها الله نال الرضي 
والاطمئنان واسثراح ضميره؛ ولقد امرنا الإسلام بأن نكون رحماء بأنفسنا إِذ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها رحمة بها إذ يقول الحق تبارك وتعالى: 
«(وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسدوا إن الله يحب 
المحسنين)(0. 

وفي حديث لرسول الله يخ في شأن أبى الدرداء؛ حيث قال سليمان 
لأبى الدرداء بعد أن آخى النبي ول بينهما: 'إن لربك عليك حقاء وإن لنشسك 
عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي 4 فذككفر 
ذلك لهء فقال صلى الله عليه وسلم 'صدق سليمان7, 

ولقد أمرنا المولى عز وجل بتهذيب الغرائز وكبح جماح الشهوات التي 
تضر بالإنسان واستخدام العقل بعد أن جعل له مكانه هامةء إذن فمن الواجب 
على المسلم أن يحسن علاقته مع نفسه وذلك عن طريق حسن الإيمان 
والعمل الصالح والقول الحق والبعد عن الخبائث وما تكرهه النفس من أفعال 
إذ يقول عز من قائل: (إقد أفلح من زكاهابج وقد خاب من دساها)!"). 


.١56 سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: راجع في ذلك: ' 
- الأمام النووى: رياض ألصالمين من كلام سيد المرسلين؛ مرجع سبق ذكره ص 8 ه. 
5) سورة الشمس الآبات 03 .1١‏ 


اع سا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ويقول أيضا: ول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله 
غني حليم© ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القؤم 
الكافرين)[0. 

ويؤكد ذلك أيضا قول النبي ب : فعن أبى ذر جندب بن جثاوه؛ وأبى 
عبد الرحمن معاذ بن جبل رضى الله عنهما عن رسول الله و قال: "أتنق 
الله حيثما كنت؛ واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن"7". 

ويحض الإسلام الفرد على العمل وينظر إليه نظرة كريمة؛ الكل يعمل 
والرقيب هو الله؛ وضمير: المؤمن هو الذي يدفعه إلى مزيد من العمل 
ليحصل على المقابل الطيب المناسب وينال رضاء الضمير وراحة النفس من 
خلال رقابتها ذاتياء إذ يقول الحق تبارك وتعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤبيون وستردون إلى عالم الغيب 0 
كبتم تعملون)(". 


714 7517" سورة البقرة الآيات‎ )١( 

(؟) رواه مسلم وقال حديث حسنء راجع في ذلك: 

- الأمام التووى: رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكره؛ ص 81 
199) سورة التوبة آية .١١8‏ 


ا 2 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المخختار أحتمد عبد الله 


ومن الواجب على المسلم أن يتوكل على خالقه في عمله؛ فعن عمر بن 
الخطاب 5 قال: سمعت رسول الله #6 يقول: 'لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا(". 

والإسلام يغرس في نفوس المسلمون القيم فكانوا قدوة:؛ والتواضصع 
فارتفعواء والثقة فاطمئنواء والعدل فاستقرواء وعلى المسلم أن ينظر إلى مسا 
جنت يداه وأن يقوى العلاقة بينه وبين نفسه بالخلو ساعة معها ليحاسبها أولا 
بأول فإذا رأى نقصا أكمله وإذا رأى عيبا قومه. 

وفي ذلك يقول عمر بن الخطاب 5ه :" حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء 
وزنوها قبل أن توزنواء وتهيؤا للعرض الأكبرا". 

وعن نصيح العنسى عن ركب الصرى قال: قال رسول الله 4: 
'طوبى لمن تواضع في غير منقصه؛ وذل في نفسه من غير مسألة؛ وانفق 
مالا جمعه في غير معصية؛: ورحم أهل الذل والمسكنة؛ وخالط أهل الفقه 
والحكمة؛ طوبى لمن طاب كسبه؛ وصلحث سريرته؛ وكرمت علانيته؛ 


)١(‏ رواه الترمذى وقال حديث حسن, راجع في ذلك: 
- الأمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكرةء ص/ا". 
(5) الامام أبى حامد العزالى: أحياء علوم الدين» (ج4: مرجع سبق ذكره ص8 7 4). 


ماج سا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


وعزل عن الناس شرهء طوبى لمن عمل بعلمه؛ وانفق الفضل من ماله 
وأمسك الفضل من قوله(". 


ثالثا: علاقة المسلم مع المجتمع الذي يعيش فيه والمجتمعات المحيطة به: 

العلاقات العامة قبل الإسلام لم يكن لها تشريع يضمها أو قوانين يحتكم 
إليها أو قواعد تبين حدودها وأوضاعها وأنواعها حثى نزل الدين الإسلامي 
على المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إذ يقول الحق تبارك وتعالى: 
(إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين276. 

والمجتمع هو البيئة الخارجية التي يعيش فيها الإنسان والتي يرتبط فيها 
بعلاقات مع غيره من أهل الذمة» والمجتمع في نظر الإسلام هو ذلك الذي 
يتساوى فيه أفراد لا فرق بن عربي وعجمي أو بين أسود وأبييض الكل 
سواسية كأسنان المشط فلا يحق لأحدهم أن يتعالى على أخيه إذ يقول الحق 


)002 رواه الطبراائ ورواته إلى نصيح ثقات؛ وقد حسن هذا الحديث أبو عمر الدمسسرى» 
وغيرة؛ وركب قال البغوى لا أدرى مع من البى يك أم لا وقال ابن ميزه لا نعسرف له 
صحبه, وذكر غي رهما أن له صحبه, ولا أعرف له غير هذا الحديث, راجع في ذلك: 

- الحافظ المتذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (ج4) مرجع سبق ذكسره» 
صوق 16 

(؟) سورة الألبياء آية /ا١١.‏ 


- عع مه 


.وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس الخجاز ابم أحمد عبد الله 


في محكم آياته: ل ل 
الجاهلون قالوا سلاما)!". . عر و01 بيه 

وعلاقة الفرد مع المجتمع: الذي يعيش فيه تقوم أسامن معرفة كل فرد 
بدؤره ف لك عليه من واجبات ومسؤليات قبل أن يطالبٍ بما له من 
حقوق. ‏ . : 2 
ولقد اعترف الإسلام بالعلاقاك ل 
الإسلامية عن طريق الاتصال بالقبائل العربية وإرسال السفراء لهم؛ فلقد تم 
إرسال أول سفير. في الإسلام. وهو مصعب بن عبد غمير لأهل المدينة 
ليفرئهم القرآن ويعلمهم أمؤر دينهم وكان ذلك في السنة الثانية عشمر من 
البعثة .المحمدية الشريفة. وكذلك. الصلح بين المشلمين وأعدائهم”“إذا ذعثت 
الضرورة إلى:ذلك كما حدث في؛ صلح الحديبية في السنة السادسة من 'الهجرة 
ولقد أرسلٍ صلى الله عليه وسلم دحيه بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك 
الرومء ؤخاطب بن أبى بلتعه إلى 'المقوقس. ملك مصرء وعبد الله بن جذاقفه 
إلى كسري ملك الفرسء وعمر بن أميه الضمرى إلى النجاشى ملك مصرء 
وشجاع بن وهب إلى الحارث بن أبى شم الغسانى؛ وس لبط بسن عمرو 
العامرى إلى هؤذه بن على الحنفي» ب سردي إلى المنذر بن 
ساوى أخو عبد القيس. 1 ْ 

وفيا بلي مثالين من نملذج رسائله صلى الله عليه وسلم إلسى ملسوك 
وأمراء العالم: 


.51 سورة الفرقان آية‎ )١1( 


دوع 23 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلافي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


-كتابه إلى كسري ملك فارس: 

إلى كسري ملك فارس: 'بسم الله الرحمن الرحيم" من محمد رسول الله 
إلى كسري. عظيم فارس سلام. على من. اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد 
أن لا إله إلا.الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأدعوك بدعاية 
اللهء فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوش عليك'(©. 
- كتابه إلى ملك الحبشة: ش 

'بسم الله الرحمن الرحيم" من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم 
الحبشة؛ سلام على من اتبع الهدى..أما بعد فإني أحمد إليه الله الذي لا إله ألا 
هوء هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» واشهد أن عيسى بنن مريم 
روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة؛ فحملت بعيسى من 
روحه ونفخه؛ كما خلق آدم بيدهء وأنى أدعوك إلى الله وحذه لا شريك له 
والموالاة على طاعته؛ وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول الله يل 
وأني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجلء وقد بلغت ونصحت فأقبل نصيحتي 
والسلام على من اتبع الهدى(". 

الدروس المستفادة من العلاقات العامة بين الرسول يك وملوك وأمسراء 
العالم والتي حددتها كتاباته المر سلة إليهم: 


)١(‏ أبو بكر جابر الجزائرى: هذا الحبيب محمد رسول يل يا محب» مرجع سبق ذكرة 
ص 5ه" 


(؟) أبو بكر جابر الجزائرى: المرجع السابق ذكره ص "اه 8 


- 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد !! الله 


<١‏ لقد كان كسري ملك فازس مجوسيا غير كتابي ولذا قدم الرسول 
أسم كسري على اسم الله تعالى وقاية كما فعل سيذنا سليمان عليه السلام 
إذ كتب إإنه من سليمان وإنه بسم الله الزحمن الرحيم) ولنذا فإن كتاب 
الرسول و إلى كسري قال فيه "إلى كسري ملك فارس بسم الله الرحمن 
الرحيم' ؤلذا قدم اسم كنري وقاية لاسم الله تعالى» أما بالنسبة للملوك 
والرؤساء الآخرين فلقد كانوا أهل كتاب ولذا قدم اسم الله تعالى لأنهم 
يؤمنون بالله ويعظمونه. 

؟- لقد تنوعت عبارات رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملسوك 
والرؤساء طبقا لمقام وحال كل منهم وهذا من الحكمة بمكان امتثالا لقول الله 
سبحانه وتعالى: (إويعلمهم الكناب والحكمة)("0. 

3 مردال اوري بي وي أنزلوا القوم منازلسهم 
فلكل مقام مقال. 

4- لقد استعمل صلى الله عليه وسلم عبارة 'يؤتك الله أجرك مرتيلن 
في رسائله إلى أهل الكتاب امثثالا لقول الله تعالى في خطاب أهل الكتاب: 
الإياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمعه)(". 

أي يعطيكم نصبين من الأجرء الأول لإيمانهم برسولهم الأول؛ والشاني 
لإيمانهم بمحمد ي. 


.1 79 سورة البقرة الآية‎ )١١ 
(؟) سورة الحديد الآية م ؟.‎ 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ه-بفي.الخاتم النبوي الشريف تم وضع أسم الله على الخاتم واسمه في 

الطر ف الأدنى تعظيما للخالق وإعظاما لاسمه والذي لا يقادره قدر/". 
رابعا: علاقة المسلم بغيره من أهل الذمة والمشركين: 

يعتقد البعض أن المسلم .لا بحب أن يبنى.علاقات طبية مع. غيره من 
أصحاب الملل إذ.يقول الحقٍ تبارك وتعالي في كتابه العزيز ((إن اللدين عد 
الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاعهم. العلم بغيسسا. 
بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب7". . 

فالدين الإسلامي- دين. السماحة ودين البشسرية كلها ودين الدنيا 
والآخرة- وضع نظاما قويا للعلاقات. الإنسانية يصلح تطبيقه في كل زمان: 
ومكان؛ فالحديث. الذي دار بين السيدة أسماء بنث سيدنا أبى بكر الصديق 
رضى الله عنهما مع رسول الله 8 يوضح بجلاء مبدأ الإسلام في هذا الشأن 
'فعن أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما قالت: قدمت على أمني 
وهي مشركه في عهد رسول الله 2# فاستفتيت رسول الله قلست: قدمست 
على .أمي وهي راغبة! أفأصل أمي؟ قال: 'نعم" 'صلى أمك(0. 


(1) أبو بكر جابر الجزائرى: هذا الحبيب محمد يك يا محسب: مرجع سيق ذكسرة 
ص وه "ا مم 

(؟) سورة آل عمران آية 18. 

إفة راغبة: أى طامعة فيما عندى تسألنى شيئاء قيل كانت امها من النسب؛ وقيل مسن 
الرضاعة والصحيح الأول. 


-م4- 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
ستساع الختاز مد عند عبد الله 


فالإسلام مبنى على الإخاء والمحبة. والإحسان في المعامله امتثالا لول 
الله سبحانه وتعالى: ادع إلى سبيل ربك بالجكمة والموعظة الحسسنة 
وجادلهم.بالتي هي اليا ل 
بالمهتدين06. ٠:‏ 
. ويقول أيضا: (إؤتعاونوا على البر والتقوى ولا تعسساونوا علسى اسم 
والعدوان واتقوا:الله إن الله شديد العقاب)7). 
ودين الإسلام دين إنسانية ينظر إلى البشر جميعا نظرة مساواة ففير 
المسلم له ما للمسلخ من حق في الحياة وحرية في الرأي 
ويتضح ذلك من ذعاء سيدنا إبراهيم: (إرب اجغل هذا بلدا آمسد وارزق 
أهله من النمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قلينلا 
ثم أضطرزه إلى عذاب الناز وبعس المصير1). 
والأمة الإسلامية مأمورة بالإخسان في كل شئ في مغاملة المسلمين 
الو ان ا ات ل و 0 
إزهاق الروح؛ ف ففن أبى يعلى شداد بن أوس 5ه عن رسول الله 5إ؛ قال: ' 'إن 


(0) الأمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسسلين: مرجع سسبق ذكسره 
ص؟١1.‏ 0 

(؟) سورة النحل آية ه7١1.‏ 

")سور المائدة آية 7. 

(4) . سورة البقرة: آية 515 .١‏ 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته'(". 

وحرية العمل والكسب مكفولة في ظل الدولة الإسلامية لغير المسلمين 
بشرط إلا يكون في العمل خروج على الشريعة الإسلامية كالتعامل بالرنا 
فإنه محرم :على غير المسلمين حزمته على المسلمين أما ما عدا ذلك من 
الأعمال الحرة كالتجارة والصناعة وغيرها فلأهل الذمة أن يتمتعوا بحريتهم 
في اختيار الأعمال التي تناسبهم في اكتساب أرزاقهم؛ أما بااندمسبة لتولى 
الوظائف العامة بالدولة الإسلامية فلهم مثل المسلمين عدا ما كان من 
الوظائف ذات الصنبغة الدينية كالخلافة والقضاء بين المسلمين والقيادة في 
الجيش والولايات على الصندقات. 

أما واجبات غير المسلمين تجاه المسلمين وعلاقتهم معهم فهي تقوم 
على احترام شعور المسلمين إذ يجب على أهل الذمة إلا يجاهروا بشئ يعتقد 
المسلمون بتجريمه كشرب الخمر والأكل والتدخين أمامهم في نهار رمضان؛ 
والاعتداء على أموالهم ودمائهم وأعراضهم؛ وعدم قتالهم فإن فعلوا ذلك أقيم 
عليهم الحد ووجب قتالهم وكانوا بذلك أهل حرب لا أهل ذمة وعهد. 
خامسا: علاقة المسلم مع أفراد أسرته: 

إن تنظيم الفطرة البشرية إنما يتم بصورة قوية وذلك عن طريق الزواج 
إذ يقول الحق تبارك وتعالى: لإوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعسل 


)١(‏ رواه مسلمء راجع في ذلك: 
- الأمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكره؛ ص/1/١.‏ 


داوم - 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


لكم من أزواجكم بين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمسة 
الله هم يكفرون74"©» والأسرة هي ذلك المجتمع الصغير ذو الترابط الوثيق 
والخلية الحية التي ينشأ فيها الفردء وهي منبع الحياة الكريمة المليئة بالأخلاق 
والتقاليد التي يكتسبها الفرد من أسرته ولا شك أن ذلك ينعكس أثشره على 
المجتمع كله؛ إذ يقول المولى عز وجل: (إومن آياته أن + لمقكم من تراب ثم 
إذا أنعم بشر تنعشرون© ومن آيائه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لدعسكنوا 
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآبات لقوم يتفكرون)1". 

ومفهوم الأسرة في الإسلام هي ذلك المجتمع الصغير الذي يتكون مسن 
الزوج والزوجة والأولاد والوالدين والأقارب؛ ولقد عنى التشريع الإسلامي 
بالعلاقات الإنسانية بين أفراد ذلك المجتمع الصغير ويتمثل ذلك في العلاقات 
الأسرية التالية: 
-١‏ علاقة المسلم بزوجته: 

إن أول واجب على الزوج هو أن يخسن اختيار زوجته لما لذلك مسن 
أثر كبير في معيشته وعلاقته بهاء ولقد أمرنا رسول الله و أن يكون هناك 
نوع من التكافؤ بين الزوجين ولقد خص الله الزوج بالسلطة والقوامة لأمرين 
هما: 


(1) سورة التحل آية ؟لا. 
(؟) سورة الروم آية 3٠‏ 51. 


د إهم- 
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أ- أن الزوج هو المكلف بالعمل والأنفاق على زوجته ولذلك فله الحق 
في الأشراف العام على شئون أسرته وفي كل ما يتعلق بالحياة بما يحقق 
العدالة الاجتماعية. : 

- أن الحياة وأمور الدنيا إنما تحتاج إلى تفكير وحسن تصرف في 
مواجهة الشدائد: والرجل بما يميزه الله سبحانه وتعالى ذو طبيعة اقدر على 
ذلك من المرأة إذ يقول الله في محكم آياته: (الر جال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتعات 
حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهسن 
في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا 


كبيرا006. 
وقال تعالى: ([... ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عايهن 
درجة والله عزير حكيم)7". 


فمن الآيتين الكريمتين يستشف أن.لكل من الزوجين حقوقا تجاه الطرف 
الآخر تكون أساسا للعلاقات الطيبة بينهماء فالزوج راع أسرته وكذلك أيضا 
الزوجة راعية على بيتهاء فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله يقول: 'كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ والإمام راع 
ومسئول عن رعيته؛ الرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته؛ والمرأة 


(0) سورة النساء آية 84. 
(؟) سورة البقرة آية ./77. 


علوت 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أ أ“تمد عبد الله 


راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده 
ومسئول عن رعيته؛ وكلكم راع ومسئول عن رعيته(". 

والعلاقة بين الزوج والزوجة تقوم على حسن المعاشرة والتعاون سويا' 
في الخير ودفع الشر إذ يقول الله تبارك وتعالى: لإياأيها الذين آمنوا لا يحلى 
لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مسا آتيتمؤهسن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبيئة وعاشروهن بالمعروف فإن أكرهتموهن فعسئ أنا تكزفوا 
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كفيرا)!". 

ويقول أيضا: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخلن 
منكم ميثاقا غليظا7). ْ د 

فيجب على الرجل إلا يفشئ سر زوجته لأنه الأمبسن عليه! وعلى 
سرهاء وإذا تزوج أكثر من واحدة فيجب عليه العدل بينهن في كل شئ من 
المأكل والملبس والمسكن. 

فعن أبي هريرة #6 أن رسول لله أ قال: "من كأنت عنده امرأتان 

فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط). 


0 حديث متفق عليه راجع في ذلك: - 
- الأمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين مرجع سبق ذكره؛ ص 181 . 
آفة سورة ةالنساء آية .1١89‏ 
3 . سورة ة التساء” آية 3 
(4) رواه الترمذى وتكلم فيه والحاكم وقال صحيح على ش رهما وزواة أبنو داود 
ولفظة "من كانت له إمرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل" والتشسائى 
ا 
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وعن عمرو”بن الأحوص الجشمى ده أنه سمغ النبسيّ # فسي خهشه. 
الوادع يقول: "ألا وحقهن عَليكم أن تحسنوا إليون في كسوتهن وطعامهن1". 
والإسلآم يظالبنا بحسن معاملة النساء لأنه خلقن من ضنلنع أعسوج 
وأعوج شئ في الضلع اعلاه إذا ذهبت لتقيمه كسرته. 
فعْن أبى هريرة يه قال: قال رسول الله 4: "استوصوا بالنساء خنياء 
فإن المرأة خلقت من ضلع: وإن أعوج ما في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمسه 
كسرته؛ وإن تركته لم يزل أعوجء فاستوصوا بالنساء'(0. 
0 واغن' أبئ'أمامه ند عن النبئ' 25 أنه كان يقول:.'ما إستفاد المؤمن بعد 
تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة؛ إن أمرها أطاعته؛ وإن. بظبر إليها 
سزته» وإن:اقسم عليه!.أبزته؛ وأن. .غاب عنها جفظته في نفسها وماله'(". 


ا 


ولفظه "من كانت له إمرأتان يميل لأحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقية مائل" 
زرواة أبن ماجَة وابن حيّان في صحيحة بدخو رواية النسائى هذه إلا أنهما قالا: عكر 
القيامة واحد شقية ساقط". 
له رواه الترمذى؛ وقال حديث حسن صحيح راجع في كلا الحديثين 1١4‏ 

- الإمام التووى: : دياض الصالخين من كلام سيد المرشلين: مرجع سسيق ذكسره ص/ا9, 
0 : 
(5) حديث متفق عليه وفي رواية لمسلم: "إن المرأة خلقت من ضلع لن اسشتقيم للك 
حى لوبق فإن إستمعت بم وفيها عوج. وأن ذهيت تقيمها كشرقاء كت را طلافستهاء 
راجع في ذلك: 

- الإمام التووى: رياض الضالحين من كلام سيد المزسلين: مرجع سبق ذكره ضن 8 : 


قت 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس امار هد عيل الله 


ويقول أيضا في واجب الزوجة لزوجها: عن أبى هريرة ه قال: قال 
رسول الله : “إذا دعا الرجل إمراته إلى فراشه فلم تأته» فيسأت غضبان 
عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح'(". 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله #5 قال: 'لو أمت أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة.أن تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمز امرأته أن 
تنتقل من جبل أحمر إلى جبل اسود أو من جبل أسود إلى جبل حمر لكان 
قولها أن تفعل"(". 

والزوجة مطالبة بحفظ مال زوجها وبحسن التدبير والاعتدال فسي 
الإنفاق وعدم الإسراف وعدم إلتصرف في ماله إلا بأذنه فلقد قال رسول الله 
6: "لا يحق لها أن تطعم في بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف 


(1) الحافظ والمنذرى: الترغيب والترهيب في الحديث الشريف؛ مرجع سسسبق ذكسره 
ص/37". . 

(؟) حديث متفق عليه راجع في.ذلك: 

- الأمام البووى رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ مرجع سبق ذكره ص'47. 

05 ويا الاج لوووك حي وزيا ب كط وطس رديه ضع لتم 9 
الصحيح؛ راجع في ذلك: 


- الحافظ النذرى؛ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ مرجع سبق ذكره؛ ص /. 


مم او اعد 
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فساده؛ فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره؛ وإن أطعمت بغير إذنه 
كان له الأجر وعليها الوزر(". 

والزوجة مطالبة ألا ترقع صوتها لأن صوتها عوره وألا تخرج إلا 
بإذن زوجها إذ يقول الله سبحانه وتعالى: #روقرن في بيوتكن ولا تبرجن نبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله 
ليذهب عدكه الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيرا»7". 

ويقول أيضا في محكم آياته: لوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 
ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبدائهن أو 
أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما 
ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذيين لم 
يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زييسهن 
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)7. 


(1) أخرجه أبو داود الطبالسى, والبهيقى من حديث ابن عمر في حديث فيه: "ولا 
تعطى من بيته شيكا إلا ياذنه, فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها السوزر"؛ راجع في 
ذلك: : 

- الإمام أبو حامد الغزالى: احياء علوم الدين» (ج7؛ مرجع سبق ذكره ص5" 5). 

(؟) سورة الأحزاب آية “الا. 

(5) سورة الور آية 1. 


مت اسم 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أ“مد عبد الله 


وفي حالة حدوث خلاف بين المسلم وزوجته يبين الله لنا ما يجب 
اتباعه في قوله: «[وإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما من أهله وحكما مسن 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما نخبيرا(0. 

ويقول أيضا ... واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهسن فسني 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كسان عليسا 
كبيرا/776, 

ويقول أيضا في آيات أخرى: إلا جاح عليكم إن طلقتم النساء ما لسم 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
متاعا بالمعروف حقا على المحسدين)27). 
؟١-‏ علاقة المسلم بأولاده: 

الأسرة هي عماد المنشأة الأولى للأولاد وهم زينة الحياة الدنيا إذ يقول 
الحق تبارك وتعالى: المال والببون زينة الحياة الدنيا والباقبات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخير أملا!!). ش 

لقد وضع الإسلام أساسا للمحافظة على العلاقات الطيبة بين أفراد 
.الأسرة الواحدة؛ فوضع نظاما للميراث حدد فيه نصيب كل وارث وحدود 


(1) سورة النساء آية ه. 
(؟) سورة النساء آية 84. 
(9) سورة البقرة آية 15؟. 
(54) سورة الكهف آية 55. 


مهاه 
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الوصية وشروطهاء والإسلام يأبى أن يفرق الأب بين أبنائه ويتضح ذلك مسن 
. موقف حدث في عهد الرسول-#8 حيث كان أحد الصحابة يحب ولده النغمان 
فأراد أن يؤثره وحده بعطية ولكن زوجته أبت إلا أن تشنهد على ذلك رسسول 
الله ء فلما ذكر الأب القصة للنبي قال له: أكلهم أعطيتهم مثلما أعطيت 
لولدك النعمان فأجاب الرجل: ا اق يت اتقوا 
الله واعدلوا بين أبنائكم. 
فعن النعمان بن بشير رضى الله عنهما أن أباه أتى رسول الله 4# 
فقال: "إني نحلت إبنى هذا غلاما كان لى" فقال رسول الله : "أكل ولدك 
نحلته مثل هذا؟ فقال: لاء فقال رسول الله : فأرجعه وفي رواية أخرى 
فقال: "أفعلت هذا بولدك كلهم" ؟ قال: لاء قال: "اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم' 
|فرجع أبى؛ فرد تلك الصدقة» وفي رواية ثالثه: قال رسول الله 46 ''يا بشير 
ألك ولد سبوى هذا؟ فقال: نعمء قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لاء فقال: 
فلا تشهدنى إذاء فإنى لا أشهد على جور(0. : 
.ولد تأتى التفرقة بين الأولاد بالكلمة فيزرع الحقد بين الأخوة» فماذا 
يكون الحال حينما تكون الفرقة في المال؛ فمن واجب الأب والأم نحو أبنائهم 
التوجيه والإرشاد والعطاء والرعاية والحنان وحسن المعاملة إذ يقول النبى 
يل فيما معناه: من حق الولد على والده أن يحسن اختيار اسمه ويحسن 
مرضعة ويحسن أدبه ويحسن اختيار والدته (الزوجة الصالحة) وينفق عليه 


)١١‏ الإمام البووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» رجح موك 
ص "م" 


دمم- 


وظيفة العلاقات الغامة في الفكر الإسلامي ' 
اللدكتور أن المختار أحمد عبد الله 


ويعلمه أمُور. ديته» ولقد اوصانا نبينا الكريم بأن تلاعبهخ سبعا ونعلمهم سبعا 
ونؤاخيهم سبعاء ويؤكد ذلك أقوال رسول الله 5 التاليه: ' 7 
-.عن أبى الدرداء #ه قال: قال زمتول الله 4: 'إنكنم تدعون يوم 
القيامة يأسمائكم وأسماء" آبائكم فحسنؤ! اسماءكه'(0)! "٠:‏ : 
:- قال أبو داود: وغير.رسول الله-# إسم' العاض» وعزيزهء واعقله” 
وشيطان» والحكم؛ وغراب؛ وحباب وشهاب؛ فسماه هشاماء وس مئ خَرِيِْنا 
سلماء وسمئى المضطجع المنبغث».وأرض تسمى عقره ننماهما خضره. 
وشعب الضلالة سماه شعب الهدئ' وبنئ الزينة سماهم بني الزشده؛ وسمئ 
مغوية بنى رشده'(". 
-.٠‏ وعن أيوب بن'موسى.عن أبيه عن.جده أن رسول الله 8؛ نا تحنلا 
والد ولدا من:نجل أفضل من:أدب حسن"7". 0 


(1) رواه أبو داود وابن حيان في صحيحة كلاثما عن عبد الله بن أبى زكريا عنه, وعد 
الله بن أبى زكريا ثقه عابد. راجع في ذلك: 
- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ (ج"؛ مرجع مسبق 
ذكره ص 8 8). 
(؟) الحافظ المتذرى: الترغيب والترهيجا من" الحديث التتريقبة (ج”27 مرجع سبق ذكره 
.لص 866). 
(؟) رواه الترمذى أيضاء وقال حديث غريب» ا عندى 0 يعنى نمحسل: "أعظلى 
.:ووهب راجع في ذلك ١‏ ب 2500003- : 
- الحافظ المتذرى: مرجع سبق ذكره مباشرة ص/817. 
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- وروى ابن ماجه عن ابن عباس.عن النبى يل قال: 'أكرموا أولادكبم 
وأحسنوا أدبهه"(". : 

. والأب والأم ملزمان بتعليع د أمور دينهم فعن عمر بن شسعيب 
عن أبيه عن جده #5 قال: قال رسبول إلله 6: 'مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين» وأضربوهم عليها وهم:أبناء عشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع'(". 

والمسلم مطالب بحسن معاملته لابناءه معاملة بها رحمة وشفقه وعطف 
عليهم ولنا في ذلك أسوة حسنة عن رسول الله و إذ يقول أنس بن مالك: 'ما 
رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله'(7). 

وعن أنس أيضا #ه أن رسول الله يك دخل على إبنه إبراهيم ضيه وهو 
يجود بنفسه؛ فجعلت عينا رسول الله و تذرفان؛ فقال له عبد الرحمين ببن 
عوف: وأنت يا رسول الله!!؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة: ثم اتبعها 


(1) الحاقفظ المنذرى: مرجع سبق ذكره مباشرة أيضا ص لاا 
(؟) حديث حسن رواه أبو داود بإسناد,حسن راجع في ذلك: : 
- الإمام البووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجسع سسيق, ذكسرة 


(1) الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» (ج"؟: مرجع سبق ذكره 
ص5ه .)١‏ 


0-2 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس لجان أحمد عبد الله 


بأخرى فقال: إن العين تدمع؛ والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضى ربناء 
وأنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون!". ١‏ 

وعن أبى هريرة ه قال: قبل رسول الله # الحسن والحسين بن على 
وعنده الأقراع بن جابس التمميى؛ فقال الأقرع: إن لى عشرة من الولد ما 
قبلت منهم أحدا قطء فنظر إليه رسول الله 35: ل ا 

0 

وبعن عائشة رضى الله عنها قالت: 'جاء أعرابي إلى رسول الله 3# 
فقال: إنكم تقبلون الصبيان وما نقبلهم» فقال رسول الله : "أو أملك لك أن 
نزع. الله الرحمة من قلبك'(. 

ومن المفروض على الآباء؛ حسن تربية ابنائهم والإنفاق عليهم بالغذاء 
والملبس» حتى ينشاؤا نشأة إسلامية قوية؛ فيجب ألا يضيق الأب بالإنفاق 
على. أبنائه مخافة فقر» فإن الله تكفل بالأرزاق إذ يقول سبحانه وتعالى: لاولا 


يرحم 


)١(‏ رواه البخاري وروى بعض مسلم, راجع في ذلك: 
- الإمام التووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكسره 
ص 777), 
(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذى. 
(”) رواه البخاري ومسلم راجع في ؟, ". 
- الحافظ المدذرى: الترغيب والترهيب من الحديثا الشريف؛'(أج8؛ مرجع سسبق 
ذكره ص95 1). 


بت إخ ا سا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 
مم كلتك 00 ”532 


تقتلوا أولادكم خجشية إملاق نحن نرزقهم وإباكم إن قتلهم كان خطئا 
كبيرا2(6, 

وعن جابر 5ه قال: قال رسول الله ي: "ما أنفق المرء على نفسه 
وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقه'(". 

وعن كعب بن عجره ذإ قال: مر على النبى 5 رجل فرأى أصحاب 
رسول الله ب من جلده ونشاطء فقالوا يا رسول الله: لو كان هذا في سبيل 
اللهء فقال رسول الله ي: "إذا كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في 
سبيل الله».وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سببل 
الله؛ وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج 
يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان7. 
“- علاقة المسلم بوالديه: 

تعتبر علاقة المسلم بوالديه من أرقى العلاقات الإنسانية التي تناواتها 
الشريعة الإسلامية السمحة بالتفصيلء إذ يقول الحق تبارك وتعالى: (وفضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهماأر 


(1) سورة الإسراء آية 1. 

١؟)‏ رواه الطبرائ في الأوسط وشواهده كثيرة. 

)2 رواه الطبراائ ورجاله رجال الصحيح؛ راجع في ذلك: 
- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف؛ (ج"1؛ مرجع سسبق 
ذكره ص١8).‏ 


8# اسم 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


كلاهما فلا ثقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كربمايه واخفسض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا)(". 

لقد أكد الحق تبارك وتعالى في هاتين الآيتين ضرورة البر ب الوالدين 
والإحسان إليهماء ومهما حاولنا أن نذكر مأثرهم وما لقباه من متاعب في 
. تربية أولادهم فلن نستطيع أن نحصى تلك الافضال: فلقد حدد الله سبحانه 
وتعالى طريقه في علاقة المسلم بوالديه. 

فلقد جاء في تفسير ابن كثير: يقول الله تعالى: آمرا بعبادئنه ؤحده لا 
شريك له فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر» قال مجاهد: وقضى يعنى وضصى» 
وكذا قرأ أبى بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم إوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه ؛ ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: (إوبالوالدين إحسلنا 
أي وأمر بالوالدين إحسانا كقوله في آية أخرى أن اشكر لي ولوالديك إلسي 
المصير)؛ وقؤله: إإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف4 أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول 
السيئ "ولا تنهرهما" أي ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح؛ كما قال عطاء بن 
أبى رباح في قوله: 'ولا تنهرهما" أي لا تنفض يدك عليهماء ولما نهاه عن 
القول القبيح والفعل القبيح؛ أمره بالقول الحسن بتأديب وتوقير وتعظيم: 
لإواخفض لهما جناح الذل من الرحمة» أي تواضع لهما بعملك؛ لوفسل رب 
ارحمهما كما ربباني صغيرا»: أي في كبرهما وعند وفاتهماء ثم اورد الإمام 


(1) سورة الإسراء: الآيات 2918 ٠.94‏ 


- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ابن كثيز عديد من الأحاديث التى تنادى ببز الوالدين ونكتفى بذنكر واخحد 
عن أنس وغيره أن النبى 5 لما صعد المنبر قال: "آمين آمين.آميسن" 
قيل يا رسول الله علام أمنت؟ قال: "أتانى جنريل فقال يا محمد-.رغم آنسف 
. رجل ذكرت,عنده فلم يصل عليك؛ قل.آمين:.فقلت.آمين؛ ثم قال رغم أنبف 
رجل دخل عليه شهر رمضان ثم خرج فلم يغفر له؛ قل آمين» فقلت. آمين» ثم 
0 غم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنةء قل آمين؛ فقلت 

أمين(0. 

صوص فل لق شوين لقن رس نطو فل : أقبل رجل 
إلى نبي الله ب فقال: "أبايعك .على الهجرة والجهاد أبتغى الأجر من اللنه 
تعالي» فقال: هل.لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهماء قال: فتبتعنى 
الأجر من الله تعالى؟ قال: : نعمء قال: فأرجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما"9. , 

فيرو لئة ليما أجاء جل لإستائنه في الجهاد؛ قال: أحى والداك؟ 
قال: : نعم» قال : ففيهما فجاهد"(".. 


(0) الإمام الحالظ عماد الدين بو الفداء (سماعيل بن كثير الفرسى الدمشقى المتوق سسنة 
لاا تفسيز القرآن العظيمء "الإسكندرية: مكبة الحرية, بدون تاريخ؛ (ج؟؛ ص © ؟7). 
إفة حديث مفق عليه راجع في ذلك كلا الحديثين المرجع التالى: 

- الإمام التووى: رياض الصالمين من كلام سيد المرسلين» مرجع سبق ذكره؛ ص .1١9‏ 
(5) حديث متفق عليه راجع في ذلك كلا الحلديثين المرجع التالي: 6 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


وفي ذلك يقول الحقٍ تبارك وتعالى: لأقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا...0(6. 
“فالمشلم مطالب ببر وطاعة والديه لكونهما السبب في ؤجوذه؛ والسسنة 
الشريفة'لم نترك تلك العلاقة وإنما راعتها. بالتنظيم؛ فعن أبى بكره نفيع بن 
الحارث #يدقال: قال رَسْول الله 4: "ألا انبنكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قلنا بللى 
يا رسول الله؟ قال::الإششزاك باللة وعقوق الوالدين؛ وكان متكئا فجلس؛'فقال: 
ألا وقول الزور وشهادة الزور؛ فما زال يكررها حتى قلنا ليته بيكت"7", 
وأيضا عن أَبِى' بكره نفيع بن الحارث هد أيضا .عن النبى 45 قال: 'كك 
الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة» إلا عقوق الوالدين؛ فإن الله 
يعجله لصاحبه في الحياة قبل المماتد!؟ 77 377 
: والأم هي :أجدن بالزعاية أولا فهي التي حملت وأرضعت.وقاست من 
أجل'حياة أفضل» فعن أبى هريرة 5 قال: جاء رجل إلى ,رول الله 34 


- الإمام النووى: رياض الصاححين من كلام سيد المرسلين» مرجع سبق ذكره؛ ص؟ ٠١‏ . 
(1) سورة الأنعام آية .١5١‏ ش 

(؟) حديث مفق عليه: راجع في ذلك: . , 

- الإمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين, مرجع سبق ذكره.ص ٠ , ١١8‏ 
(5) رواه انخاكم والأصبهان كلاهما من طريق بكار بن عبد. العزيز وقال: الماكم: صحيح 
الاسناد..راجع في ذلك: الحافظ المدذرى: الترغيب والترهيب من الحديث:الشريف: مرجع 
سبق ذكرةء ص77 7. 


سام - 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


فقال: يازسول الله من أحق الناس بحسن صخابتي؟ 'قال: أمك؛ قال ثم مسن؟ 
قال: أمكء قال: ثم من: قال أمكء قال: ثم من قال أبوك'(". 

ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة لقمان: (إوإذ قال لقان لابسه 
. وهو يعظه ياببي لا تشرك باللة إن الشرك لظلم عظيم*# ووصينا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهدا على ؤهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلسي 
المصيرة: وإن جاهداك على أن نشرك , بي ها ليس لك به علسم فلا تطعهما 
وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ‏ ثم إلي مرجعكم فأنبدكم 
بما كنتم تعملون)1". 

ثم تأتئ بعد ذلك منزله الاب فيو الذي يعمل ويكدح في سبيل الحصول 
على المال لينفقه على رعاية وتربية أولاده والإصلاح من شأنهم؛ والنبي يله 
يزيد هذا القول تأكيدا حين جاء فتى يشكوا أباه قائلا: : لقد أخذ أبى مالى؛ ولما 
سأل الرّسنول اباهء قال سله يا رول الله هل انفقته على أحدى عماتة أو 


خالته أو على نفسى عند ذلك أخذ النبى يِل : 'بثياب الفتى وسلمه إلى ابيه 
قائلا أنت ومالك لابيك7. 


)١(‏ حديث متفق عليه راجع في ذلك: 

- الإمام النووى: رياض الصالحلين من كلام سيد المرسلين تزجع زكرم من 
١؟)‏ سورةالقمان الآيات 17 .1١6‏ 
(؟) «حديث منفق عليه رواه البخارئ ومسلم راجع فالألك: 


.-.الحافظ 'المنذرئ: الترغيب والثرهيب من الحديث الشريف: تزجع شن اكسيره 
ص/ ١‏ ؟. 


اام 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أن العمارام أحمد عبد الله 


4 - علافة المسلم بأقربائه: 
“< على الممنلم أن يعمل على تقوية أواصر الصلة بين العائكة الواحده 
فعليه أن يعامل: خالته معاملة أمه ويعامّل عمه وغمتة معاملة ابيه عملا بقول 
المولى عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويسسهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)21, 
وعن عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله ي4: "اليد العليا أفضل 
من اليد السفلي» وابدأ بمن تعول أُمُْك وأباك وأختك وأخاك وأدناه فأدتاه"7). 
فصلة الأرحام ومودة الأقارب والسؤال عنهم ومشاركتهم أفراحهم 
وأحزانهم يعتبر من جميل التشريع الإسلامي؛ وما ذام كل الناس من أب 
واحد وهو آدم عليه السلام؛ وأم واحدة وهي حواء فالشعوب كلها أخوه وفي 
ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: إياأيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنفنى 
وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
خبير)7. 


(1) سورة النحل آية .14١‏ 

(؟) رواه الطبرائ بإسناد حسن» يحل امسو رخرف بدحوه من حديث حكيم بن 
حزام راجع في ذلك: 

- الحافظ النذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: مرجع سبق ذكره» ص .8١‏ 
) سورة الحجرات آية .١‏ 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


فصلة الأرحام من مكارم الأخلاق ومن علامات التقوى لأنها تنشا 
مجتمعا قويا وفي ذلك يقول سبحانه وتعالى: «اليس البر أن تولوا. وجوهكيم 
قبل المشرق والمغرب ولكن إلبر من آمن بالله واليوم الآخبر والملالكة 
والكتاب والنببين وآنى المال على حبه ذوي القربى واليتامئ والمساكين وابسن 
السبيل والسائلين وفي-الرقاب وأقام الصلاة.وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولفك الذين صدقوا 
وأولئك هم المتقون0(6.. 

ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إياأيها الئاس اتقوا 5 الذي خلقكم من 
نفس واحدة وخلق متها زوجها وب منهما رجالا كئيرا ونساء واتقوا' الله الذي 
تعساعلون به والأرحام إن. الله كان عليكم رقيبا74). 

. وعن. عائشة رضىئ: الله: عنها عن النبى و قال:-"الرخم معلقه بالعرش 

تقول من وصلنى ومن :وصلته ومن قطعنى قطعه الله'7". 

'وعن أبى مؤببى ذه أن النبى و4 قال: “ثلاثه 'لا يدخلون الجنة؛ مدمنن 
الخمر؛ وقاطع الرحم؛ ومصدق السحر7). 


(1) سورة البقرة آية /ا/ا1١.‏ 
(؟) سورة النساء آية .١‏ 
2 ارواه البخاري ومسلم. ش 
4 رواه ابن حيان وغيره راجع في كلا الحديئين. 
- الحافظ المتذرى: : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» مرجع سيق ذكسره. 
ص5 ؟؟. 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


ولقد ورد في كلام الإمام على كرم الله وجه فيما معناه: أكرم عشيرتك 
فإنهم جناحك الذي به تطير فإنك بهم تصول وبهم تطول وهم العدة عند الشدة 
أكرم كريمهم وعد سقيمهم واشركهم في. أمورك ويسر عليهم عسرهم. 

فمن الواجب علينا مساعدة الأقارب إذا كانوا محتاجين إلى مساعدة 
مادية كانت أو معنوية», ويجب التصدق عليهم فلم يفرق التشريع بين المحتاج 
وغيره إنما أمر بالإنفاق مطلقاء ولتشجيع التصدق على الأقارب جعلبت 
الشريعة الإسلامية الصدقة عليهم بأجر صدقتين وصدقة الغريبب صدقة 
وأحدة. 

فعن ميمونة رضى الله عنها أنها أعلقت وليدم لها ولم تستأذن النبي .ف 
فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه؛ قالت: أشعرت يإرسول. الله أنسى 
اعتقت وليدتى» قال: "أوفعلت" قالت: نعم؛ قال أما أنك لو أعطيها أخوالك كان 
أعظم لأجزك99, ” ش 

فلا شك أن ترابط ذوى الأرحام تقوية لهم وهناك حكمه تقول الصلة 
بقاء والقطيعة فناء» ولذلك حث الإسلام على صلة الأرحام وتقوية أواصبر 
المودة بين أفراد الأسرة» فصله الأقارب تعتبر من علامات الأيمان والسبيل 
إلى الدخول في الجنة والنجاة من النار ويؤكد ذلك ما بلي: 

عن أبى أيوب ه : أن إعرابيا عرض لرمبول الله 5 وهو في سفرء 

فأخذ بخطام ناقته أو يزمامهاء ثم قال: يا.رسول الله لايم لخيرنت'يمآ 


, رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائى: : راجع في ذلك‎ )١١( 
91 الحافظ التلرى؛ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» مرجع سيق ذكزه صن‎ - 
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يقربنى من الجنة ويباعدنى من النارء قال: فكف النبسي 8 شم نظر في 
أصحابه ثم قال: 'لقد وفق أو لقد هدى؛ قال كيف, قلتء قال فأعادهاء ففنال 
النبي 4 : 'تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة؛ وتصلكى 
الرحم دع الناقه". 

وفي رواية أخرى وتصل ذا زحمك فلما أدبر قال رسول الله 45: "إن 
تمسك بما أمرته به دخل الجنة'(©. 
سادسا: العلاقة بين المسلم وجاره: 

إن الجار هو أقرب الناس لناء ذكره الله سبحانه وتعالى في كثير مسن 
الآيات وأوصانا به إذ يقول سبحانه وتعالى: لإواعبدوا الله ولا تشركوا بسنه 
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والبتامى. والمساكين والجار ذي القربسى 
والجار الجدب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا)(". 

وعن شريح الخراعى هه أن النبى 4 قال: 'من كان يؤمن بالله والييوم 
الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه” 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت7". 


)02( رواه البخاري ومسلم واللفظ له راجع في ذلك: 

- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: مرجع. سبق ذكره ص4 77, 
(؟) سورة النساء آية 8 

(1) رواه مسلم بهذا اللفظ وروى البخاري بعضه راجع في ذلك: 

- الإمام التووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكرهء ص45. 


0000 


٠‏ وظيفة الغلاقات الغامة في الفكر الإشلامي. 
للدكتور أنس المختار أحمد عبد الله 


فالؤاجب علينا أن نحسن إلى جازنا إذا استعان أعناهء وإذا طلب منا 
قرضا أقرضناه؛ وإذا احتاج شيئا أعطيناه؛ وإذا مرض عدناهء وإذا جاءه خير 
هنأناه» وإذا أصابته مصيبة واسيناه؛ وأن من يمس جاره بسوء أو يتسبب له 
في أذى فهو ناف الإيمان: ويؤكد ذلك قول رسؤل الله 4# في حديثه: 
عن أبى هزيرة 5ه قال: قال رسول الله ي: "والله لا“يؤمن؛ والله لا 
"يؤمن؛ والله' لا يؤمن؛ قيل: من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره 
بوائقه"(", . 
فمن الواجب علينا للمحافظة 'على الغلاقات الطيبة مع جيراننا ألا نرفع 
ضوت المذياع أو التليفزيون حتى لا نتسبب في ضوضاء؛ ولا نقيم الأفراح 
' وجارنا في ضيق وحزنء ولا نعتدى غلية بالشتم أو الايذاء وألا نتدخل فني 
شئونه الخاصة أو نسيئ إلى أفراد اسرته؛ ولكي تتحسن علاقتننا بجيراننا 
يجب أن نبتسم في وجوههم؛ ونلقى السلام عليهم؛ ونسأل عنهم عن غيابنهم: 
'ونرشدهم إذا ضلواء وننشر محاسنهم ونسثئر عيوبهم؛ ومن يموت منهم نتبع 
نجنازته ونمنح أولاده من بعده العطف والرحمة ولا نباهى يما عندنا من ثياب 
أو نعم لأن ذلك يؤذى شعروهم خصوصا إذا كانوا لا يملكون ما نملك: 
والعلاقة بين الجار وجاره وثيقة جد يمظع رحن عزنا ين المجكيلة 
العامة لأن الجيران يؤثرون ' فينا ويتأثرون بنا. 


1 حديث منفق عليه راجع فا ذلك: 
- الإمام البووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكره؛ ص8 5. 
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وعن ابن عمر وعائشة.رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله : "ما 
زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه يورثه(". 
أى أن الجار له منزله الأقارب. 
وعلاقة المسلم بجاره تقوم على عدم ايذائه والإحسان إليه واعائئه 
' واكرامه واسداء المعروف له واحترامه وثقريره إذ يقول الرسول الكريم 44: 
. عن أنس بن مالك ه قال: قال رسول الله #: 'ما أمن من بات شبعانا 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم'(". 
فعلينا أن نعايش جيراننا الأفراح والأحزان نفسرح لفرحهم ونحزن 
لحزنهم ولقد حدث موقف رواه سعيد بن العاص حيث كان يساعد جيرانه 
ويكرمهم ويعاونهم؛ وذات يوم اراد جاره أن يبيع منزله لحاجته إلى مال 
فقدر له المشترى ثمنه بمائه ألف درهم؛ فقال صاحب الدار للمشترى بيتنا 
جاره سعيد بن العاص يباع بهذا الثمن القليل» والله لن ابيع هذه الدار حتى 
انزل جيره إنسان كريم يحب مساعدة الناس؛ أن رأنى رحب بى» وأن غبت 
سأل عنى» وأن سألته أعطاني؛ ولما بلغ سعيد بن العاص هذه القصة بعث 


)١(‏ حديث متفق عليه» راجع في ذلك: 

- الإمام النووى: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: مرجع سبق ذكره ص9/6. 

(5) روه الطبرائ والنزار وإسناده حسن, راجع في ذلك: . 

- الحافظ المنذرى: الترغيب والترهيب من الحديث الشسريف: مرجسع سبق ذكسره؛ 
ص5" ؟. 
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وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
للدكتور أنس المختار أ“مد عبد الله 


إلى جاره الثمن وإيقاء في الدار ولقد كان ذلك أصدق دليل على حسن معاملة 
الجيران. 
والخلاصة إن التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية في علاقاتنا العامة 
والإنسانية لكل من يتعايشء ويتعامل معنا أكبر الأثر في تهذيب سلوكياتنا 
وبناء شخصياتنا وتفرغنا للعمل والإنتاج. 
والله ولى الثوفيق 


اا مه 


النماذج الاقتصادية المعاصرة للعمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 
النماذجالاقتصادبة المعاصرة 
للتمويل التأجيرى 
من منظور إسلامي 
د. عبد الجابر السيد طه") 
ِ 


5 


مقدمة: 

'مع تطور الحيا الاقتصادية والتكنولوجية؛ وزيسادة حجم النشاط 
الاقتصاديء واتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي وحاجة الأفراد الدواية 
والقطاعات الاقتصادية إلى مصادر تمويل خارجية لمواجهة اختلال الهياكل 
التمويلية لها وانخفاض السيولة ظهرت حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة 
إلى تجهيزات ومعدات وأصول ومتطلبات ضرورية لمزاولة نشاطهاء وهذه 
المتطلبات والتجهيزات منها ما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أضلهاء ويحتاج 
تشغيلها إلى الصيانة والمحافظة عليها لاستمرار أدائها بكفاءة ومن خلال 
شركات متخصصة في هذا المجال للاضط لاع بمسئوليات الصبانسة 
والإصلاحات الواجبة لضمان استمرارية الانتفاع بها بأقصى كفاية ممكنسة 
ومنها مالا يمكن أن يكون محلا لذلك» ولا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 
لذلك لجأت الحكؤمات والأفراد؛ والقطاعات الاقتصادية إلى الحصول على 
التمويل من مصادر خارجية لمؤاجهة العجز الذي تعاني منسه مؤقتا ولا 
صلاح هذا الحل في هياكلها الأمر الذي يجعلها تسلك الطرق المختلفة وتتبع 
أساليب ونماذج التمويل الربوية إما بإصدار سندات بفوائد أو الاقتراض من 


(*) مدرس المحاسبة بكلية التجارة ‏ جامعة الأزهر. 
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ال 0 
البنوك" ك الدولية أو المحلية بفائدة مرتفعة وهذه الأساليب لا تقرها الشريعة 
الإسلامية الأمر الذي حدا بالباحث إلى البحث عن بدافل شرعية أخري 
وإيجاد الحلول الشرعية للنماذج الاقتصادية المعاصرة داخل الاقتصاد العالمي 
وذلك بتفسيرها تفسيرا يتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية لاعتبارات 
الضرورة والحاجة وتحقيق منفعة أطراف التمويل أو تعديل شسروطها 
وإدخالها ضمن عقود جديدة تتفق مع العقود الشفرعية؛ ومحاولة دراسة 
المحظورات الشرعية والبحث عن حلول وإيجاد المخارج الفقهية لبعض هذه 
النماذج أو محاولة الوصول إلى نماذج أخري تضمن حقوق الأطراف 
المختلفة لهذه العقود وتحقيق أهداف الممولين وأهداف طالبي التمويل وبمسا 
يتناسب مع القوانين الوضعية في الدول المخثلفة أو ثعديل هذه القوائين كلما 
أمكن ذلك في ظل الصحوة الإسلامية العالمية, . 
ويعتقد الباحث أن موضوع عفود الإجارة التشغيلية والمالية وعمليات 
'التأجير المالي (التمويل بالإجارة).يتفوق على غيره من الوسنائل الأخرى 
اللتمويلٌ بالعديد من المزايا .التي تمبهم في تليل تك اليف التمويل وحمايبة 
أطراف العقد والعمل على استمرار النشاط والإنتاج وحسن استغلال الموارد» 
وتوسيع نطاق التعامل بها في ممارسة جميع أنواع النشاط الاقتصادي 
ومجارات التطور التكنولوجي. ورغم أن عقود الإجارة لإتحظى بالأهمية 
الاقتصبادية المناسبة من الأساليب الأخر ى في مؤسسات التمويل الإسلامية 
نتيجة لضعف الوغي بأهمية التمويل بها وبمزاياها العديدة لدي متضذي 
القرارء بالإضافة إلى غياب التخصص في.هذا ذا النوع من أساليب التمويل 
الإسلامية إلا أن الأخذ بهذا الأسلوب ودراسة نماذجه وكيفية تطبيقه ومحاولة 
حل مشاكلها التطبيقية سوف تعمل على إعادة دراسة الأساليب الفنية في 
لود 


النماذج الاقتصاذية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظوز إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


الحضول على الأموال: ومدئ شرعية النماذخ المختلفنة للتمويئل ومندي 

.صلاحيتها كأساليب تمويل استشارية لمواجهّة جميع الاختياجاث الاقتصادينٌّة 
لكافة القطاعات واختيار أنسبها أو صياغة نماذج جديدة أ مركبة من نمناذج 
التمويل الإسلامية. وتوفير أذاه تمؤيلية واشتثمارنية ذات قدرة غير مخدودة 
لتمويل: جميع المجالات الاقتصادية دون الحاجة إلى التمويل الربوي ويعتقفد 
الباحث أن مثل.هذه الدراسة شوف تشاهم في إيجاد الحلدول الشرعية 
للأوضاع القائمة وسوف ينتج عن ذلك سد الحاجات الماسة والضرورية 
للحكوفات والأفراد'والشركات والمؤسسات الاقتضادية فني ممازسة هذه 
النماذج التمويلية لسد العجز التمويلى والمساهمة فئ تصحيح الاختلالات 
الهيكلية للاقتصاد القومي:في الدؤل المختلفة. 


مشكلة البحث وأهميته: ' 

لقد اتجه:التمويل في المصنارف. الإسلامية المحلية والدولية نحو الأنشطة 
التجارية وقد أحثل نسبة كبيرة عن إجمالي التمويل والتي وصلت إلى 9601١‏ 
في بعض المصارف الإسلامية وقد استحوذت المرابحات والمضاربات على 
النصيب الأكبر من .الاستثمارات المتاحة لهذه المؤسسات واتسع نظاقها بعيداً 
عن تمويل النشاط الإنتاجي وبخثاً عن الاسثتماز الآمن قليل المُخاطِر قصير 
الأجل سنريع الدوران ذى الربحية والسيولة. إلعالية, وبعيداً عن الاسبتثمارات 
ذات الريحية الاجتماعية والمخاطر المرتفعة وتجنباً للعوائق الإداريسة أو 
الاقتصادية أو القانونية الأمر الذي أثر سلبيا على مدي جدينة الفؤسسنات 
المالية الإسلامية في دعم جهؤد التنمية ؤالمسناهمة فني: المشرؤعات 
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الاستثمارية!') وأثرها على الاقتصاد. القومي؛ بل وتفاقمت فيها مشكلة الدييون 
المعدومة بالإضافة إلى الاختلافات الفقهية حول إباحة البعض من صور 
التمويل وخاصة المرابحات ذات الوعد الملزء!". 
2 وفي نفس الوقت ظهرت نماذج اقتصادية لعقود الإجارة والتشسغيلية 
والمالية والبيع الإجارى في.مؤسسات التمويل الربوية وفي المجتمعات 
الغربية والتي تطورت فيها العديد من النماذج الاقتصادية لعقود الإجارة في 
ضوء القوانين الوضعية لهذه الدول والمؤسسات. 
ويعتقد الباحث أن محاولة دراسة مثل هذه النماذج المعاصرة لعقود 
الإجارة وتنقينها من المحظورات والشبه الشرعية سوف يمكن من خلالها 
الوصول إلى البدائل الشرعية لهذه العقود وأفضل الأساليب لتطبيق عفود 
الإجارة الشرعية في تمويل الاستثمارات وفي جميع المجالات؛ ومحاولة حك 
المشاكل التي تواجه عملية التمويل الاستثماري بمثل هذه النماذج والتسي 
أفرزتها الأنظمة الاقتصادية الوضعية الربويةء وسوف يكون التمويل بهذه 
النماذج هو البديل الشرعي للتمويل الربوي فسي جميع مجالات النشاط 


)١(‏ انظر: 
- د. حاتم الفرنشاوى ‏ الجانب الاجتماعي لتطبيق المرابحة؛ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
جدة: العدد الجامس» حل ال .١‏ الجزع الثالي. 
- د.أوصاف أحمد. الأثمية الدسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام المصرفي الإسلامي» 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي: العدد الخامس؛ جدة 4:5 1988/1م. 
(5) انظره ' ١‏ ْ 
- ابن قدامة- المعني- لزع الرابع» ص 7٠0"‏ 
2 الألباى,» صحيح سنن العرمذدى, الخزء الغالث) ص" ه ؟, 


0 


العماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيزي من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


الاقتصادي وبطريقة تحقق أهداف الممولين وتلبي حاجات طالبي التموبل؛: 
وهكذا يمكن إيجاد المناخ الاستثماري الملائم لمصادر التمويل المختلفة والذي 
يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى ضمان عدم انصواف 
التمويل عن أهدافه المخصصة وفي نفس الوقت تأخذ نماذج التمويل بالإجارة 
مكانها بين الأساليب الأخرى (بدلا من إهمالها وضعفا تجربتها) فسي 
مؤسسات التمويل وتأكيد أهميتها في جميع المجالات الاقتصادية. ' 


هدف البحث: 
من خلال طبيعة ومشكلة البحث وإفميته تتح لنا أداف البحث والتي 
يمكن تحديدها فيما يلي؛ 

١‏ - دراسة النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري ‏ وتحديد طبيعتها 
في ضوء عقود الإجارة الرئيسية المتعارف عليها (لتشغيلية- والماليسة 
والتأجير المالي[البيع التأجيري أو الإجارة المنتهية بالتمليك]). 

-١‏ مدي شرعية هذه النماذج من خلال آراء جمهور الفقهاء وتحديد 
المحظورات والشبه الشرعية التي تكتنف هذه النماذج؛ وتحديد مدي 
إمكانية إيجاد مخارج لها أو محاولة تعديل بعض الشسروط في هذه 
النماذج من العقود الإجارية وتنقيتها من الشبه الشرعية وتوضيح مسدي 

'كفاءتها في ظل أساليب التمويل الإسلامية! .7 

؟- اراح البدائل الشرغية وأفضل النماذج لتطبيق عقود التمويل الت-أجيري 
في تمويل الاستثمارات في الأنشطة' الاقتصاديسة المختلفة وتحقيق 
الإصلاحات الاقتصادية وفقا للنظام الاقتصادتي الإسلامي. 
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2 
4- تشجيع متخذي القرارات الاستثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في 
المؤسسات المالية في الدول الإملامية وغيرها بتطبيق النماذج 
الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيزي وفقا للشريعة الإسلامية وإثبات 
7 كفاءتها أمام امد الربوية. . .. ش 
ه- المساهمة في نشر نشر الوء عي ,بأحكام التعامل بلاج التمويل التاجيري 
الأشلانية” وفَي ثوفير الكوادر والخبرات فني.مجال :الثمويل والاستثمار 
بها:والحكم على كفاءة أنظمة التمويل التأجيري الإسلامي وبالتالي 
حقيقة النظام المالي الإسلامي وأنظمة التمويل الإسلامية. ‏ - 
- فتج المجال أمام الباحثين والمؤسسات. .المالية وأجهزة الدولة ومؤسساتها 
في ممازسة وتجربة النماذج المقترحة لكي تأخذ مكانها وأهميتها بالنسبة 
لأساليب التمويل الأخر ىه .ومحاوا بة.التأكد. مبن جدو اها الاقتصادية 
0 وخلؤهامن ألشبه الشرعية. وأكتشاف نماذج جديدة إسلامية للحد من 
1 النماذخ “الربوية.” 


منهج البحث: 
” اعتمد البأحث على منهج الدراسة والتحليل |المكتيى للنماذج التطبيقية 
: المعاصنرة للتمويل لتأجيرى والرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي وشروح 
القوانين الوضعية للدول الذي تقدمت وتطورت فيه هذه النماذج» والتغيرات 
القانونية لها. والدراسات الإحصائيسة النسي تتشرها عؤسينات التمويبل 
الإسلامي؛ والاطلاع على بعض العقود التي أصدرتها في هذا 'المجال؛ 
' بالإضافة 3 اترابت السابقة في موضوع لتمويل بصفة عامة والثبويل 


5-5-0-7 


السماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


التأجيزي الذي لم ينل حظه كثيرا من العرض والتحليل!') ولذلك قام الباحث 
بتقسيم البحث إلى الفضول الثالية: 
الفضل الأول: طبيعة التمويل التأجيرى وأهميته الاقتصادية: 

تناول الباحث في هذا الفصل مفهوم التمويل والتأجير في اللغة وفي 
اصطلاح الفقهاء وعلماء الإدارة والتمويل والاقتصاد والمحاسبة؛ كما تناول 
المفهوم الشرعي والاقتصادي والقانوني للإجارة والتمويل التأجيرى في معظم 
الدول التي تقدمت وتطورت بها النماذج الاقتصّادية المعاصرة والتقسيمات 
المخئلفة لهذه النماذج عند الفقهاء والاقتصادينين كما تناول هذا الفصل 


(1) الظر: 
- د. محمد عبد الحليم؛ الإطار الشرعي والاقتصادي والحاسبي لبيع السام في ضسوء 
التطبيق المعأصر وحدة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب, البدك الإسلامي للتدمية 
ل ا د 
- د. مدذر فحف/ مفهوم التموبل في الاقتصاد الإسلامي, حدة المعهد الإسلامي للبحوث 
والدريبء .الببك الإشلامي للعمية؛ .١ 891/١415‏ 
. - د. عبد الوهاب أبو:سليمان» عقد الأجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلامي؛ جده 
المعهاد الإسلامي للبحوث والتدريب, البيك الإسلامي للتدمية “417 .19917/١‏ 
- د. شوقي دنياء كفاءة نظام التمويل الإسلامي؛ دراسة تحليلية مقارلة مجلة جامعة أم 
القري؛ السنة/! العدد التاسع .١ 41١5‏ 
- د. سامي حمود؛ صيغ التمويل الإسلامية؛ مزايا وعقبات الصيغ ودررها في تمويل 
التدمية, بحث مقدم إلى ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر (القساهرة» 
محرم/سبتمير 515 .158/4/١‏ 
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مشروعية التمويل التأجيرى وشروط صحته والأهمية الاقتصادية للتمويل 
التأجيري بالنسبة لأساليب التمويل الأخرى وبالنسبة لأطراف العقد وأيضاً 
بالنسبة لتطبيقها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة والأجهزة الحكومية والأفراد 
ومؤسسات التمويل. 


الفصل الثائي: نماذج الإجارة التشغيلية المقترحة: . 

وقد تناول هذا الفصل النماذج الاقتصادية للتمويل التأجيري التشغيلي 
والتي من أهمها التمويل التأجيري بالوكالة؛ والتمويل التأجيري بالمضاربة 
والتمويل التأجيري بالباطن؛ والتمويل التأجيري بالمشاركة؛ والتمويل 
التأجيري عن طريق الاسترجاع بالمشاركة أو المضاربة. 


الفصل الثالث: نماذج التمويل التأجيري المقترحة (الإجارة المالية): .. 
.| ويتناول هذا الفصل النماذج التطبيقية المعاصرة للإجارة المالية سواء 
كانت مرتبطة بخيارات الشراء الاسمية والحقيقية أو غير مرتبطة؛ أو كانت 
نماذج منتهية بالتمليك؛ كما تناول هذا الفصل هذه النماذج بالدراسة والتحلييل 
واقترح الباحث البدائل الشرعية لبعض هذه النماذج لتتمشئ ممع قوانين 
الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية. 
وقد اخنتم الباحث البحث بخلاصة وتوضيات والله من وزاء القفصد 


النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


الفصل الأول 
طبيعة ومفهوم التمويل التأجيري وأهميته الاقتصادية 

يتكون مفهوم التمويل التأجيري من مصطلحين 'تمويل”؛ و 'تأجير” 
وسوف نعرض لمفهوم كل منهما في اللغة وفي الاصطلاحات المستخدمة في 
المجالات المختلفة من المعرفة وفي تطبيقات الدول الغربية للعديد من نماذج 
الإجارة ليتسنى لنا تحديد النماذج الاقتصادية التطبيقية الحديثة والثي يجري 
بها التعامل في هذه الدول وخاصة تلك التي تحاول سن القوانين المنظمة 
لتكييف هذه النماذج من عقد الإجارة وذلك على النحو التالي: 


أولاً: مفهوم التمويل: 

يرجع أصل كلمة تمويل في اللغة إلى مصدر الفعل مول أي أعطي 
المال ومُولهُ أي قدم له ما يحتاج من المال(') وما أموله أي ما أكثر ماله7) 
والاسم منه مول حيث انقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار مال؛ 
والجمع هو أموال» وفي الحديث نهي عن إضاعة المالء وملته بالضم أعطيته 
المال» وثمول فلان مالاء ومال الرجل بتمويل» وبمال مولا ومؤلا إذا صار ذا 


)١(‏ الجزء الثابي/ المعجم الوسيط د. عبد الحليم منصور وآخرون/ الطبعة الثانية/.القلعرة/ 
دار أحياء العراث العربي 191/7 ص5 5/ ١‏ 
يمكن الرجوع إلى محمد بن مكرم بن منظور/ لسان العرب/ دار صادر بيروت (بدون 
تاريخ) الجزء 1١‏ ص "5-51" 

(؟) محمد مرنضى الزبيدى» تاج العروس 5 نواه القاموس» دار مكبة الحياة المطبعة 
الخيرية» الطبعة الأولي؛ بيروت 5. اه الجمزء الثامن ص ."-١‏ 


ممت 
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مال؛ وبذلك يشمل المال كل ما يرغب الناس في اقتنائه وامتلاكه من الأشياء 
وقد جاء في القاموس المحيط ولسان العرب: المال هو ما ملكته من جميع 
الأشياء. غير أن أهل البادية أكثر ما يطلقونه على الأنعام وأ هل الحضصر 
يطلقونه على الذهب والفضة وقد اخثلف الففهاء في تحديد ماهية الأموال 
شرعاً ويمكن التمييز بين رأيين للفقهاء في هذا الشأن. 
الرأى الأول: 

للفقهاء الأحناف؛ حيث يرون أن المال هو ما يمكن حيازته والانتفاع به 
على وجه معتاد؛ ومن هنا فهو لا يشمل المنافع والأصول المعنوية لأنه لا 


يمكن حيازتها بصورة مستقلة. 
الرأى الثاني: 


لجمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة حيث لم يشترطوا 
ضرورة حيازة المال بل يكفى عندهم تحقق شرط الانتفاع؛ ومن ثم فالمنافع 
والأصول المعنوية تعتبر من الأموال ويميل إلى هذا الرأى معظم الباحثين 


المعاصرين!". 


)١(‏ د. شوفى اسماعيل شحاته د. أبو بكر الصديق عمر, اقتصاديات النقود في اطار الفكر 
الإسلامي؛ مكتبة وهبة القاهرة ١9410“‏ ص ١؟‏ 

د. محمود المرسى لاشين/ المحاسبة الضريبية مع دراسة إسلامية مقارئة بدون ناشز 19/5 

ص ؟ 5 7. 

د. أحمد قام/ دراسة مقارئة للمحافظة على رأس امال بين الفكر الإسلامي والفكر المحاسبى 

رسالة ماجستير تجارة الأزهر 1518م ص48 . 

د. سيد الموارى/ الاستثمار, القاهرة مكتبة عين تمس 581١م‏ ص 8-8 - 


النفاذج الاقتصادية المعاصزة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


وفي الحديث 'ما جاءك منه وأنت غير مشرف عليه فخذه وتموله('أي 

اجعله لك مال. 

وفي الاصطلاح لدي علماء الإدارة والاقتصاد() يطلق التمويل على 
كيفية الحصول على الأموال وحسن استخدامها وكل ما يتعلق بها من أساليب 
كمية ومحاسبية واقتصادية وحقائق علمية. 

وقد يضيق المفهوم ويتنسع حسب وجهة نظر الناحثين والمجتمع الذي 
يطلق فيه والنظم والقوانين الئي تحكم المعاملات الاقتصادية والاستتثمارية 
وحسب كيفية التعامل بالأموال للحصول على العوائد المتوقعة. 

: ولدي علماء المحاسبة يتسع ليشمل دراسات أسفار التمويل وتكاليف 

رأس المال وتحليل القوائم المالية كأدوات للرقابة المالية وقد يسع ليشمل 

وسائل التمويل الذاتي والخارجي والتدفقات النقدية والتخطيط لمابي وه وعمليات 
التمويل وتخصيص: الأموال ودراسة الأسواق المالية. 


حد. عبد العزير هيكل/ موسوعة المصطلحات الاقتصادية الاحصائية بيروت» دار البهضة 

العربية 15/٠‏ ص18". 

)١(‏ متفق عليه: انظر: 

- صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام, باب رزق الحكام والعاملين عليها, البرء الشسسامن 
بيروت؛ دار الفكر 41:1 315/81/1١‏ ص١11١11‏ 
- صحيح مسلمء » شرح يحيي بن شرف النووىء كتاب الزكاة, الجزء السنابع/ القساهرة/ 
المطبعة المصرية ومكتبتها. ص4 .١‏ 

(1) مزيد ويستون وبوجين برجام» العمويل الإدارى ترجمة د. عبد الرحمن بيله» عبد الفتاح 
تعماك. 

مراجعة د. أحمد عبد الحادى/ الرياضء دار المريخ ١955"‏ ص١7.‏ 


م2 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ثانيا: مفهوم التأجير: 

يرجع لفظ التأجير في اللغة كمصدر آجر يأجر أجراء وآجر يؤجر إذا 
أثاب وأعطي الأجر. والأجر هو العوض أو الجزاء على العمل أو الانتفساع 
والأجرة هي الكراء وإعطاء الأجرء وآجرته الدار أي اكريتها وآجر فلانا 
الدار أي إكراه إياها(') والتأجير يكون لمدة طويلة أما الكراء فهو الإيجار 
العادى قصير الأمدا") وفي اللغة تطلق الإجارة على اسم لعقد يرد على 
المنافع("). 

وفي الاصطلاح اخثلفت المفاهيم الشرعية عن المفاهيم الاقتصادية 
للإجارة وذلك على النحو التالي: 


أ-. المفهوم الشرعي للإجارة: 

اختلف الفقهاء حول المفهوم اللفظي للإجارة من خلال إضافة ألفاظ 
تمثل قيودا معينة لتحديد المفهوم ومنع مالا يمثل الإجارة الشرعية من الدخول 
في مفهومها. 


)١(‏ يمككن الرجوع إلى 
- محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب/ المزء الرابع/ مرجع سابق١١.‏ 
- د. عبد الحليم منتصر وآخرون. المعجم الوسيط: الجزء الأول مرجع سابق ص". 
(؟) أحمد الشهاوى, القاموس الاقتصادي/ القاهرة: المكتب المصري الحديث ١91/9‏ 
ص"ه ؟ ص١151.‏ 
() سعود الربيعة؛ التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي, رسسالة دكتسورة (غير 
مدشورة) جامعة أم القري/ كلية الشريعة 4117 اه ص" 


التمافج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجخابر السيد طه 


فهي لدي المالكية!') 'تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم' 

ولدي الأحناف!) 'تمليك نفع مقصود من العين بعوض" أما عند 
الشافعية(') فهي "عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض 
معلوم وضعاء ولدى الحنابلة!؟) فهي 'عقد منفعة مباحة معلومة في مدة 
معلومة من عين معينة أو موصوفة بالذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم. 

ومن المفاهيم السابقة يتضح للباحث أن علماء المذاهب الأربعة اتققفوا 
على أنها عقد على منفعة معلومة ولكنهم قيدوا المفهوم بقيود مثل كون 
المنفعة معلومة مباحة أو مقصودة أو قابلة للبذل والإباحة؛ وهذه القيود تمشل 
تحديدا وتوضيحا. . : 

وهنا بلاحظ الباحث أن الإجارة بمفهومها الاقتصادي هي بمثابة إجارة 
المنافع الأصول والتي تشمل الإجارة بالصيانة!") أو الإجارة بضمان المنفعة 


)١(‏ صالح عبد السميع الآبى» جواهر الأكليل/ الجزء الثالي/ دار أحياء الكتب العربيسة» 
مكتبة عيسي البانى الحلبيى؛ القاهرة بدون تاريخ ص854؟. 

(؟) ابن عابدين رد اغختارء الجزء السادس ص١‏ 4. 

(*) شهاب الدين فليوبي؛ حاشيتا القليوبى وعميرة؛ على شرح انحلى على منهاج الطالبين 
للنووى الجزء الثالث؛ القاهرة؛ مكتبة عيسى البابى الحلبى ص/1". 

(4) ابن النجار, محمد بن احمد الحنبلى؛ منتهى الإرادات في جمع المقنع؛ تحقيق عبد الغسفى 
عبد الخالق ص 4/5 , 
(5) يمكن الرجوع إلى: : 

- الكساى. بدائع الصنائع, الجزء الرابع ص8 .١5‏ 

- محمد بن عبد الرجمن الطرابلسى مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ ليبيا مكتبة 

النجاح ص4 44 (بدون تاريخ). 


اك 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


كاملة') وهذين النوعين يمثلان عقود الإجارة التشغيلية والتي شملتها أدلة 
الإباحية والجواز ويقابلها في الشرع إجارة الأعيان للانتفاع بها أو إجارة 
المنافع الموصوفة بالذمة»؛ حيث يوجب الشرع على المؤجر صيانة الأصول 
وإصلاحهاء وضمان تمكين المستأجر من الانتفاع بالخدمة أو المنافع المتعاقد 
عليها في ذمة المؤجر. 
ويعتقد الباحث أن المفهوم الاقتصادي ميز بين نوعين من الإجارة 
الإجارة التشغيلية: 

وهي عبارة عن الإجارة التي تقل مدتها عن عمر الأصل الإنتاجي ولا 
يتضمن عقدها خيار الشراء لصالح المستأجر ويضمن المؤجر منفعة الأصول 
المؤجرة وسلامتها من العيوب؛ وتقع عليها تبعة إهلاكها ومسئولية صيانتها 
أو تقديم الخدمة كاملة(,: 


الإجارة المالية: 

عبارة عن عقد الإجارة الذي يهدف إلى تمويل استخدام الأصول خلال 
الجزء الأساسي من عمرها الافتراضي؛ وتموبل كل مخاطر الملكية 
وعوائدها من المؤجر إلى المستأجر سواء تحولت الملكية في نهاية مدة 
الإجارة إلى المستأجر أم لا() وليس للمستأجر حق الفسخ!), 


,48 ابن قدامة المغنى الجزء السادس ص‎ )١( 

13-1 -2 1985 (مملسمرة) 111326 كمأقوعنا عثيواكت مره" (2) 
(؟1) سعود محمد عبد الله الربيعة/ العمويل الاستئماري في الاقتصاد الإسلامي. 
(4) المرجع السابق. 


-مم- 


الدماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


لا أن الإجارة المالية تكتنفها بعض الشبه الشبرعية سوف نتعرض لها 
لمشو الوا زيرك شرن زوك سين برها كسيون لنضينة 
مباحة وشمولها لجميع أنواع 0 


أ- المفهوم الاقتصادي للإجارة: 
يطلق مفهوم الإجارة على أي عقد بين مالك الأصول (المؤجر 
ه55 )) والمستأجر 1,68566 والذي يقضى بمنح المستأجر حق اس تعمال 
الأصل أو العين لمدة معينة مقابل مبلغ محدد من المال يدفع دوريا أو حسب 
الاتفاق ويلاحظ الباحث أن المفهوم الاقتصادي للإجارة يقتصر على إجارة 
منفعة الأعيان بعكس المفهوم الشرعي الذي يشتمل على جميع أنواع المنافع 
المباحة شرعا سواء كانت المنافع لأعيان معينة أو منافع لأعيان أو. لأعمسال 


موصوفة للهجارة. 


ج- المفهوم القانوني للإجارة: 

لو نظرنا إلى النماذج الاقتصادية المعاصرة للإجارة نجد أن الممارسة 
أفرزت العديد من نماذج عقود الإجارة المختلفة باخثلاف المتطلبات القانونية 
والمحاسبية والاقتصادية في معظم الدول الغربية!) بل وظهرت مشكلة 
التكييف القانوني لها. 1 


5 ,11631015 نا 011101137تاك (5000هطآ) بععضقمة ومتعممعآ كتهت ه11 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ففي بلجيكا يخضع التأجير كأداة تمويلية للتحكام التشريعية وقانون 
السوايق القضائية» وقانون تنظيم صفقات الأقساط الاس تهلاكية والاتتمان 
الاستهلاكي لشراء الأصول والذي يعرف البيع بالتفسيط على أنه "أي اتفاق 
يننج عنه طبيعيا اكتساب ممتلكات شخصية حفيقية بدفعات لا تقل عن أربعة 
أقساط وإن كان هناك إقرار صريح باستخدام اتفاقبات التأجير كوسيلة للتمويل 
للحصول على المعدات إلا أنه لا توجد في القانون المدني البلجيكى أية تفرفة 
بين الأشكال المختلفة لاثفاقات التأجيرء فيما عدا تعريف عام للصفقات العادية 
للتأجير وتعريف صفقات التمويل التأجيري وبذلك تحملث المحاكم مهمة 
التقرقة والتي تنحصر فيما هو متعارف عليه بين الصور الثالية:!') 


١-الإجارة‏ التشغيلية عمنامع12: 

وهي كل إجارة قصيرة الأجل لا يتضمن عقدها خيار الشراء وتفشسرض 
على المؤجر كل الالتزامات المتعلقة بضمان المنفعة وسلامة العيوب الخفية 
للأصول خلال مدة الإيجار وتحمل خسارة نلف الأصول. 


حويمكن الرجوع إلى: 
- المرسوم. الملكى رقم هه الصادر في 1951/11/1١‏ بشأن تنظيم الوضع القانو 
للشركات المتخصصة بأنشطة التمويل التأجيري. 
- قانون 7/9//اه بشأن تنظيم صفقات الأقساط الأستهلاكية. 
:يآ ١.‏ ج111 نا لمحتام القءم متنا عط1 هآ ومتقوما. ,مووفع لسموملطر) 


1991 بتلوتامعاماناظ تإعحه ص1 


الدماذج الاقتصادية المعاصرة للعمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


؟ -التمويل الإيجاري 1ع تزع ف 35أودء.1: 

وهي اثفاقيات ذات أطراف ثلاثة (ممول؛ مؤجرء مستأجر) لأجل ثالبت 
غير قابل للإنهاء ويتضمن خيار الشراء أو إعادة التأجير بسعر محدد سلفا 
يغطي تكاليف الأجل والتمويل والمصاريف الإدارية وهامش الربسح سواء 
كانت مغطاة بالكامل أم لا. 


*-الإجارة المالية: 
وتتمثل في اتفاقات التمويل التأجيرى التي لا تتضمن خيار الشراء في 


نهاية المدة 1,635 1"128126181. 


؛ -اتفاقيات الشراء التأجيري: 
وهي اثفاقية بموجبها يصير -المستأجر تلقائيا مالكا للعين المؤجرة ولو 
بمبلغ رمزي غنعتتاءهزعك ع35عتناط -1116] وبالتالي فهي مغطاة بالكامل. 


ه-عقود البيع والاسترجاع بالتأجير علء6256-13.[:ه5216: 

وهي اتفاقية يتم فيها بيع العين ثم استرجاعها بالتأجير وففا للصور 
السابقة. 

وفي الدنمارك7) يتم التفرقة بين الإجارة المالية والإجارة التشغيلية وفقا 
لنصوص عفد الإيجار في الوقت الذي تقرر فيه المحاكم العليا عدة حالات 
للتفرقة بين عقد التأجير وعقد الشراء الإيجاري أو عقد البيع الشرطي وذلك 


5) لا توجد في السوابق القضائية ولا القوانين تعريف ثابت لأنواع عقود التأجير وكل 
عقد ينص على الشروط الملائمة لخاصية الإجارة. 
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إذا نص في العقد إلزام المستأجر حق الخبار في شراء الأصل أو حق الخيار 
في شراء الأصل بسعر.أقل بكثير من سعر السوق!". 

ففي الإجارة المالية تكون الصفة المميزة لها هي وضع شركة التأجير 
هي الممول بين البائع والمستخدم للمنتج وهذا يترتب عليه أن قسط الإيجسار 
ينهض بأعباء الاستهلاك الكامل لتكاليف العين المؤجرة ويحسب .على أساس 
العمر الفعال المتوقع للأصل وأن عفد الإيجار غير قابل للإنهاء خلال فترة 
التأجير. ض 

أما الصفة المميزة للإجارة التشغيلية فإن المؤجر يتعهد بوضع الأصل 
في مئناول يد المستأجر وصيانتها وبالتالي فإن الأقساط المتعاقد عليها يتم 
حسابها على أساس أن مدة الإجارة قصيرة ويمكن إنهاءها في أي وقت كما 
أن هذه الأقساط لا تعكس تكلفة الاستهلاك للُضول خلال الفترة. 
وهنا فإن التفرقة الرئيسية هي بين عقود التأجير الحقيقية وبين عقود 
الشراء التأجيرى أو البيع الشرطي وتنصب أساسا على كون المستأجر سوف 
يكون هو المالك المالي للعين وبالتالي يكون له الحق في تحديد مخصص 
لاستهلاك وخصمه من الأقساط أم لا. 

فإذا كان هناك شرط يتيح للمالك الاحتفاظ بحق الملكية فهذا يفسر على 
أنه بيع بالتقسيط وبدفعات مقدمة فإذا لم تكن هناك مثل هذه الشروط فإن 
المؤجر بسوف يفقد حقه في الملكية ولا يمثلك إلا بالمطالبة ببقية الأقساط 
وبالتالي فإن عقود التأجير يتم تفسيرها حسب شرطين أساسيين في العقد. 


) مالتق] ال أقة8.آ رااعوه0 1ر1‎ 15١ 


ل 48 لام 


النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي ' 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


١-إلزام‏ المستأجر حق الخيار في الشراء في نهاية مدة العقد. 
١-إعفاء‏ المستأجر حق الخيار في شراء الأصل فِي نهاية مدة العقد بسسعر 
نهائي أدني من سعر السوق. .. 
وفي ألمانيا لا يوجد تعريف قانوني للإيجار ولا توجد تفرقة بين الصضور 

المختلفة للتأجير وإنما يعكس التطبيق العملي التأجير. المالي بغرض تمويل 
المشاريع والاستثمارات ومدته طويلة ولا يمكن إنهاءها وبحق للمس تأجر 
تجديد العقد أو شراء العين المؤجرة ويشتمل على نوعين من العقود عفود 
التأجير المغطاة بالكامل والعقود غير المغطاة غداه -:ه22 -11نه5 511-200 
01364 ع تذقةع.1 وسواء كان المؤجر هو صائع الأصل أو كان شركة 
تأجير فهو من الإجارات المالية كما يعكس التأجير التشغيلي 15ننة؛6:2م0© 
ويعالج على أنها عقود إجارة عادية من قبل سلطات الضرائب. 
وفي أيرلندة يتم تصنيف الإجارة إلى نوعين: ١‏ 


-١‏ الإجارة المالية: 

وهي العقد الذي تتحول فيه تبعة الهلاك ومنافع الملكية إلى المس تأجر 
أي أن مجموع أقساط الإجارة يساوي فعليا القيمة السوقية العادطة (9650 
فأكثر) ومعني هذا أن المؤجر وهو شركة تأجير توفر رأس المال لشراء 
المعدات المظلوبة للتأجير ثم تقوم بتأجيرهاء وبذلك تكون تخلصت من 
مسئولياتها تجاه الأصل وأن الأقساط ما هي إلا سندات قبض أو دعم مستحقة 
ولها الحق في استعادة ملكية الأصول والمطالبة بحيازة مخصصات 
الاستهلاك. ش 
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؟- الإجارة التشغيلية: 

أما الإجارات الأخرى فتعامل على أنها إجارات تشغيلية قصيرة الأجكى 
غير مغطاة وبالتالي تكون القيمة المتبقية للُصول لها أهمية رئيسية عند 
المؤجر لأن الأقساط لا تغطي التكلفة ويكون له الحق في اس نتعادة ملكية 
الأصول المؤجرة أي أن المؤجر له الحق في المطالبة بحييازة مخصص 
استهلاك العين المؤجرة (كمخصصات رأس المال) وبالتالي فإنه يتحمل 
مصاريف العناية بالصيانة على نفقة المستأجر ونظرا لأن أقساط الإجارة 
.التشغيلية أرخص فإن الشركة المؤجرة لا تسعي للحمص ول على التكلفة 
الرأسمالية للعين المؤجرة بالكامل من أقساط الإجارة» وإنما تعتمد بصفة 
رئيسية على القيمة البيعية اللاحقة للأصول المؤجرة بعد انتهاء الأقساط في 
نهاية المدة؛ وبالتالي يكون مجموع القيمة البيعية والأقساط المحصلة فريية 
من التكلفة الرأسمالية للأصول وبالتالي فإن مخاطر عدم استخدام أو تش غيل 
أو تأجير الأصول وكذلك مخاطر التقادم ومخاطر فقدان المعدات لقيمتها 
سوف يتحملها المؤجر. 


*-البييع التأجير ى (الشر اء بالتقسيط)() فطع ريم 3 

يعامل هذا النوع على أنه عقد إجارة مع خيار الشراء وهو عبارة عن 
عقد لإيداع البضائغ بمقتضاه يجوز للمودع لديه أن يشتري البضائع أو تنتفك 
إلى المستأجر ملكية ألبضائع وهذا يعني أن المالك يستطيع استعادة البضائع 
المؤجرة أو الأقساط المستحقة؛ وعليه فإن المستأجر لابد وأن يعرف القيمة 
النقدية للأصول؛ وشروط الشراء بالتفسيط وقيمة الأقساط وتاريخ كل قسطء 
وتفاصيل البضائع محل العقد وشروط التعامل بموجب العقد في حق 


التماذج الاقتصادية المعاصرة للعمويل التأجيري من منظور إسلامي .. 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


المستأجر لإنهاء العقد أو الشروط التي 33 تقيد المالك في استعادة ة تملك البضائع 
المؤجرة!". : 

وفي إيطاليا: لا توجد تشريعات تنظم صفقات التأجير وإنما يتم تصنيفها 
عن طريق الممارسة العملية كما يفسرها شراح القانون تحت مسمي الإجارة 
التشغيلية كتأجير. عادي للممتلكات الشخصية حيث يضمن المؤجر منفعة 
الأصول والمعدات المستأجرة ويتحمل نفقات صيانتها على نفقة المستأجر 
خلال مدة العقد.وهي سنة قابلة للتجديد وله أن يستعيد ملكية الأصول أمما 
صفقات التأجير المالي (الإجارة المالية) فقد أشير إليها عرضا عند عمل 
الترتيبات اللازمة لمشروع مرسوم بتنظيم التصنيع في جنوب إيطاليا ونلببك 
على أنها صفقات لتأجير الممتلكات الثابتة أو غير الثابتة مبواء مشتراة أو 
مصنعه بأمر من المؤجر حسب اختيار ومواصفات المستأجر الذي يتحمل كل 
المخاطر المتعلقة بها مباشرة على أن يكون له حق.الخيار في أن يصبح مالكا 
للأصول المؤجرة في نهاية الإجارة عندما يدفع السعر المنفق عليسها عند 
التعاقد. ش 

وفي أسبائيا: تضمن القانؤن الأسباني الأنواع التالية: . 


)١(‏ المستمدة من مراسيم البيع التأجيري الصادرة في 45/ ١51/4‏ ومرسوم بيع البضائع 
وتوريد الخدمات الصادر في ٠197م‏ 
انظر: : 

2.84-85-1-0 ,تتكهرآ 635118] ,11086 
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) الإجارة المالية: 

"عمليات التأجير هي تلك العقود التي يكون هدفها الوحيد التنازل عن 
حق استخدام البضائع أو الأصول الثي تم شراؤها بسبب مسمي حسب 
المواصفات المستخدم المقبل في مقابل تعويض مالي عبارة عن الأفساط 
الدورية عقد الإجارة للأُصول التي سوف يس تخدم لأغراض زراعية أو 
سوف يتضمن .دائما خيار الشراء في نهاية المدة لصالح المستخدم'. 

ويعتقد الباحث أن العملية التأجيرية طبقا للتعريف السابق تتضمن ما 


ايلي: 
. ١-الشراء‏ يتم بواشطة شركة التأجير لأضول معينة أو شراء الأصول لهذا 
الغرض بعينة. ٠‏ 


؟حيتم اخثيار الأصوؤل موضتوع التأجير المستخدم أو المستأجر لها. 
-المستأجر يجب أن يكون متخصصا في التأجير. 
4-الأصول تستخدم للأغراض المذكورة. 
' د-خيار الشراء لصالح المستأجر. 
. ويقود هذا التعريف إلى التفرقة بين التأجير بمعني الحكر وبين 
الكراء( وهو إيجار الأصول المستعملة» والشراء النفدي» والبيع بالتشسيطء 
والبيع التأجيري وهو الإجارة التي تتحول إلى بيع عند دفع آخر قسط مسن 


)0ن( أحمد الشهاري, القاموس الاقتصادي, القاهرة المكتب الصري الحديث ١9/١‏ 
ص" 5 ,)ص 155. 
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لماج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عيد الجابر السيد طه 


التأجيري وهو الإجارة التي تتحول إلى بيع عند دفع آخر قسط مسن أقببساط 
الإجارة. 


) التأجير التشغيلي: 
وهو عقد إيجار يقدم الخدمة الكاملة على الأصل المؤجر وهو بمثابة 
تنازل عن الخدمة وحق استخدام الأصل خلال مدة قصيرة وبواسطة شسركة 
تأجيرء علبى أن تعاد الأصيول إلى شركة. التأجير والتي 'عادة ما تتبعها أي 9 
الأقساط أقلء وعلى المؤجر أن, يحدد. القيمة المتبقية إذا مارس المستأجر حق 
الشراء. 5 
في أمريكا يم القرقة بين لإجارة الرأسلية والإجارة التقية؛ 


الإجارة ة الن أسماليةة عكوعآ لهخامه0 537 

هي الإجازة التي تتم بين المؤجر:والهه تأجر. بحيث تنتقسل ملكيننة 
الأصول” المؤجرة إلى المبنتأجر في نهاية مدة الإجارة ومدة الإجازة غسير : 
القابلة للإلقاء لا تقل عن 9610 من .اليس الإنتاجي للأُضل:وأنه القيسة:الحالية 
للدفعات لا تقل عن. ٠‏ 5 .من القيمة السبوقية العادلة. 


ادر الحقيقية 6و1 ل 

هي "الإجارة التي نتضمن حيار الشراء للمستأجر في نهاية مدة الإجارة. 
بالقيمة السوقية العادلة أو تحديد الإجارة لمدة إِضٍ يافية ببسدل يعكس القيمة 
السوقية المعاذلة على أن يصب القسط ل على أسا .القيمة السوقية العادلة قبل ,. 
ابتداء” الإجارة. 
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وهذا يعني أن القيمة المتبقية والمستقبلية للُصل وتقديرها مقدما تعنسي 
أن المؤجر يتحمل أحد مخاطر الملكية إلا إذا كان هناك طرف ثالث يضمنن 
هذه القيمة المستقبلية المقدرة ولتكن شركة تأمين وبالتالي يكؤن«المؤجر..قادرا 
عُلى تجنب المُخاظر” وتصبئخ مخاظر ماليّة ينظر إليها مع الأصل نظرة 
شاملة.  ٠٠‏ 


المفهوم المحاسبي للإجارة: 

لقد أصدرت لجنة المعايير المحاسبية الدولية معيارا محاسبيا للتأجير()” 
عرفت فية:الإجارة التشغيلية ع5مع.آ1 ممتتمرع م0 بأنها كل إجارة أخر يُ 
سوى الإجارة المالية ععصهما8. 

كما عرفت الإجارة المالية بأنها 'عقدٍ,الاجارة الذي تتجبول فيه قل 
مخاطر وعوائد ملكية الأصل من_المؤجر إلى المستاجرء سواء تحولت ملكية 
الأصل للمستأجر .في نهاية مدة الإجارة رأم لو أي أن تلف الأصل أو صيانته 


تنتقل من .المؤجر إلى المستأجر وكأنه المالك الفعلي ويعتقد الباحث .أن عقِبد 


الإجارة ة المالية ينشئ العلاقة الاجارية .بين المؤجر والمستأجر 
كما ينظمها عقد الإجارة المالية وكأنها علاقة مقرض بمقترض في عقدٍ 
القرض من ناحية انتقال.ملكية المال. المقترضن بف القبضن ودففع. المقستراض 


' أقساطا دوزي تقابك” انتفاتهبالمال» إلا أننهذه العلاقة.تختلف فبي. إمكانية 


أرجوع الأصّل المؤجر إللى“اثفنالك فئ نهايّة المدة طالما لم.يمارش. المنستأجر 
حقه في خيان' 'الشراء بعكن بعكين إلحال في-عقذ القرض كما.أن حنساضل .جمننع 
الأقساط يساوي تكلفة الأصل والفوائد والنفقات غير المباشرة وهامشل رنخ 


المؤجر/ ويختلف العائد بالنسبة للمؤجر حسب حق خيار الشراء للمس تأجر 


النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجرري,من منظور إسلامي , ن., 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


فإذا كان خيار الشراء مضمونا فإن الصفقة تتحول إلى صفقة بيع إيجاري أو. 
عقد شراء بالتفسيط وبالتالي يحاول المؤجر أن يحصل على أقصى قدر من 
القيمة المتبقية ضمن أقساط الإيجارء كما أن المستأجر يحاول أن يحصل على 
أقصي منفعة للقيمة المتبقية للُصل. المؤجر,باستتخدام خيار الشراء أو 
الحصول على نسبة مشاركة في البيع في نهاية مدة الإيجار.. 

ويعتقد الباحث أنه يمكن اشتفاق صور عديدة تكون فيها الأقساط. 
متدرجة للانخفاض أو الارتفاع في ضوء خيارات جقيقية أو اسمية لخيار 
الشراء وآثر ذلك على الفوائد المتدفقة للمؤجر وتبعا لقدرات المستأجر ويعتقد 
الباحث أن التمويل بأسلوب .الإجارة يؤدي إلى قلب يد. المستأجر من يد أمانة, 
إلى يد ضمان من غير تعد أو تفريط!" ... ش 


التصنيف الشرعي والاقتصادي للتمويل التأجيري: 
يمكن النظر إلى تصنيف التمويل التأجيري من الجانب الشرعي ومن 
الجنب الاقتصادي على التالي: 


أولا: الجانب الشرعي: 
لقد حسم الفقهاء الإجارة من حيث تحديد العين أو الأصول محل المنفعة 


أو عدم تحديدها إلى نوعين! ي 


(*) سوف يعم التعرض لمثل هذه الدسبة.فيما بعلو:. 
(1) يمكن الرجوع إلى 
- الكاسا» بدائع 8 انزع الرابع. 


وو 


مجلة مركز صالح عبد الأهككاملللاقتضاد-الأسنلامي بجامعة الأزهر /لغدد الخامس 


ا ز ز2ةز 0 2 1 1 ز 1 ااام 
النوع الأول: تأجير: منافع أعيان معينة:.' 

وهذا النوع من التأجير يمكن تقسييمه إلى 

أ تأجيز .العمل: 

٠:‏ :٠؛ويسواني‏ ذلك علئ .عمل المؤجر إذا كان محل التأجيز هو*العملغ:الأمسر 
الذي يتطلب أن يقوم المؤاجن بتشليم نفسه للمستأجر ليعمل عنده مدة مسنن 
الزمن.”" ؛ ْ 

ب) تأجين أصول أو أعيان: 

ويسري ذلك على الأصول أو الأعيان التني يمكن تحديدها:وتعينها أمسآ 

بالرؤية أو بالإشارة أو بالمواضفات عند من يجيزها من الحنيفية-و المالكيسة 
وبعض الشافعية الأمر الذي يتطلب ضرؤارة أن يقوم: المؤخجر بتسليم الأصنولك؛ 
أو العين المحددة للمستأجرة حتى يتمكن من اسثيفاء المنفعة ويتعهدٍ المفجر 
بصيانة الأصل ضد الثلف المعتاد والذي لأيكلون سبية نوه اببستسال 
الفستتاجر صل المْؤْجِرء وإصّلاغٌ التلق الذي يصيب 1 و الأصول 
المؤجرة بغير تعد من المستأجرء وإلا يثبت للمستأجر حَقْ فسخ العقدا 


-عبد الله بن أحقد بن قدامة المقنع الجزء الثابيء المطبعة السُلفيةٌ وفكتبها ض 1 50. 

- ابن قدامة الشرح الكبير بمامش المغني الخزء السادس ص "٠‏ وما بعدها. 

اين رشد بداية امجتهد وفاية المقتصد الجزء الثاء داز الكعب العربية:ض 231/3 

3 محمد الطرابلسى الخطاب؛ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ ليبيا مكتية النجمفسائح 
جموعة 5 ص ؟ 45. 


جاو ا عه 


٠.‏ النماذج الاقتصادية المعاصرة للعمؤيل التأجيرعيا منالنظؤز .إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


النوع الثاني: تأجير منافع الأول أو..الأعيان الموصوفة بالذمة: 
وهذا.النوع من التأجير يمكن تفسيمه إلى 1 
أ- تأجير منفعة العمل الموصوف بالذمة: 
وهو أن يقوم الممؤجر: بتمكينالمستأجر من الانتفاع نن شخض”بعمل 

موصوف ,بالذمة سواء قام المؤجر: بأذاء هذا"الغفل تفسه أو بواسظة غيره. 
لأندهو المسئول والضامن لما في ذمته من عمل لصالح المستأجر. 
ب- تأجير منفعة الأصول أو. الأعيان المخددة الموصوفة بالذمة: 

...وهو أن يقوم المؤجر؛ بتمكين 'الفستأجر من الانتفاع من.أضل أو: عيسن 
محددٍ الأمر الذي تعهد في المؤجّر..بتقديم وضمان المنفغة كاملة من الأصل 
أو العين وتشغيله وصيانته: وقد يتعدى الأمر إلى استبداله بأصل أو عينلكت!:: 
تقنية: ومنفعة.مني. دعت الضرورة.ذلك: لتحقيق المنافع الموصوفة فلي ثمئة 
المؤجر. 


ثانيا: الجانب الاقتصادي: 

لقد ظهر في الفترة الأخيرة أشكال وصور عديدة لجقود الإجارة تتوائق 
مع الأغراض القانو نية والمحاسبية والإدارية والاقتصادية للصفقات.الايجارية 
وتدورٌ كلها في ذلك لتتظيم التجاري الذي يقضي بأن يجطي الببالك للعين 
(المؤجر) للمستأجر حق الانتفاع بها مقابل دفع الأخير دفعات مالية محددة 
للمؤجر خلال فترة زمنية متفق عليها”) إلا أن التطبيقات المعاصرة لعقسود 
الإجازة أحدثت خلطا وأضحا بين النماذج المخثلفة لعقود الأجارة لدرجة ال 


()سوف د كر سرض مما الم اشولاي لاسر هلسرو ليها يد 


تا ؤاؤات 


مجلةنب ركز .صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهن العدد الخامس 


11 عه 


الخط الفاصل بين نوعين'رئيسين من تتظيمات الإجارة :التشغيلية والإجنارة 
المالية قد لا يكون واضحا في بعض الأحيان؛ زغم أن الحقسدبوق القاتونية 
للمؤجر والمستأجر والحسابات ومغاملاتالضرائسنب تعتمد على موقع 
؛!. الصفقات التأجيرية لهذا الخط الفاصكن(" إلا أنه في الؤزاقع العمطلي توجد 
.. ,صيفات.مميزة بلكل؛ مدن. الإجارزة التشغيلية والإجارة المالية حسب القوانيين 
. وتفسيرها في كل دولة وحسب بنود العقد في كل منهما(") وفنؤايق المحاكم, 
كما أن التأجير المالي يعتبر: أهم أشكال التأجير التمويلي زأوشعها انتشاراء 
. كما أن بعضل الدول مثل الورلايات المتحدة“الأمريكية تظدق. غلتتى الشراء 
التأجيري اسم الإجارة. الرأسمالية تميزا.لها.عن أي تأجيز لا ينتقل فيها مسن 
.:الملكية. إلى المستأجر. والتي تعرف'باسم الإجارة الحقيقية. 
98 ويعتقه الباحث أن' النماذيج التطبيقية .الرئيس'نية المعاصرة ختني وإن 
تعددت صورها تنحصر في ثلاث تطبيقات رئيسيا 1 


7 لجار 0 التشخبلية ٠‏ 1625 0 


“الل ولا يضمن 0 0 
اعتتمان تع بالمناقع أو إضمان العيوب أو تحمل خسارة التلف: 


بلعاعآ كو له ابجاياط زيم معناظ لها ..عممما ممتمهع] يوم مامواتر) 
ل م .3 ,1985 
160011 ول عضوو لقعم وباك فلل ليل اما عا سينا ,63011 2(1) 
111 5200-00-0 01 مطناظ 


على اس 


ل .ب النماذ ع الاقتضناوية المعاضلر لملعفويل.الاججرالي كن منظور العامة 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


..ب- الإجارة_الطالية:.عههه نل.1 ٠‏ 102 1.178 ' 

..... .وهئ عبلرية عن إجار.ة«الأعيان طلويلة. الأب انوا نه منت حق القيار 
١‏ للمسنتأجن .في شنراء: العين»أم لا. 

لج ..الشير أ :التأجيين” أي اباط لا 


.... . .وه بعبارة عن إجارة'الأعنيان- المنتهية بتفلياك الْأصْحْوْل أن الأعيان 
المؤجرة للمستأمن قا أرط علوي مقع تن لزمؤئي:: ٠‏ 8 


ويعتقد الباحث 0 الإجر ة التشغيلية لا تخ ب غن 0 00 3 


5 رطالا | أن. 0 يضمن متفعة: الغين أوالأصول لوجزة وتتتكلامتهًا من 
البوبا راق حوبا با اضيا ا نوع من 


فر 


أن فين 


المنافع. المتعباقدد خلنى,بصفاتها م 0 الطل جار : يُحقق تدس 


المنافع. الموضبوفة في الذمة. ٠‏ 

..._وبالنسبةيللججارية المالية'فإفه ليسلنالكامنا تقابلة فل اد ع ص أحيث 
انتقال, مخاظطن. الأملكية. للأُصويل مخ تف “أو عطاق | ميف إلى عائق 
المستأجر, كما, لو.كانن,هو المنالك 'الفظيٌ "حت ولو" لم تتحفق تلق عملية الشراء 
نهاية.مهدة العقد ومن ناحية أُخرأي”فإن ممعظغ“القوانين والنطم الترِيلة تق 


5 


مجلة مركز صالم عبد الله كال للإقتتصاد, الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


على أن من أهم مكونات عقد الإجارة المالية هو إعطاء المستأجر حق الخيار 
في شراء الأصول المؤجرة في نهاية مدة الإجارة..وهذا يؤدي إلى أن يصبح 
العقد اتفاقية تأجير فإذا كان بثمن أقل من سعر السوق فسوف يتحول العقد 
إلى عقد بيع إيجاري (شراء بالتقسيط) وفي التطبيق. العملي ظسهرت نماذج 
0١‏ :بل :إن هناك احتمالات 

يدة لظهور لحي ا بور وااو سيد ما رس 
ل بد ا 

ويعتقد الباحث أن النماذج العديدة لعقود الإجارة المَاليْة يكتنف الات 
١‏ شبهات شرعية ويترتب عليها محظورات شرعية من أهمها:» 

ا ا لدع ا 0ه 5-5 
- الماع . عقدينٍ في عفد أو ل وهذا من بيوع العينة المنهني 
عنه شرعا وهي بيع المنافع وبيع. أصلها بسعر محدد سلفاوبالثالي 
يتضمن عقدٍ الإجارة الهالية عقبين. أجدهما عقدء إجاوة والثاتي:عقد'بيلشع 
معلق ,على شرط وهو انقضاء_الإجارة وسداد جميع أقشاطها. ' 

1 - تعليق.عقد البيع على.سدادٍ جميع-الأقساط في.مواعيدها عندها يتضمنٌ 
العقد حق اختيار شراء الأصول المؤجرة بعد سداد" آخر قنبط في 'مؤهده. 

0 - قلب يد المستاجريمن,يد أمانةٍ إلى يدضمان مان :غير قعدي' أو تفريط 
. .في حالة ما إذا تضمن العقد ثبروط إضمان الس تأجر لهلاك العينق 
وصيانتها أي يتحمل جميع تبعات الملكية لما فيهما.هن غدرر وجهالحة 

1 للأجرة ة واحتواء. العقد عبى.بعض. الشرؤط التي تفسد عقد الإجارة باتفاق 
المذاهب الأربعة. 


لوم 


- 1.4ب 


التماؤج الاقتصادية المعاصزة للعمويئل ابعأجلئزي من منظوق إسلامي 0 
دكتور/ عبد الجخابر السيد طه 


أما بالنسبة لعقود البيع الإيجاري فهي بمثابة عقمؤد إجارة منتهية 
بالتمليك ويظهر فيها المشتزي كمستأجر للأصل (المبيع):طؤال مدة تقسيط 
الثمن وكأن هذه الأقساط بمثابة الأجرة التي يدفعها المستأجر على أن يتملك 
الأصل المؤجر بمجرد الوفاء بأخر قسط وفي حالة تخلف المشتري عن دفسع 
أي قسط يرد الأصل ويحتفظ المؤجر بالأقساط المدفوعة علي أنها لجسرةو 
تعويضا عن فسخ العقد. 


.. .. ..القد مربت .عقود البيع التأجيرى بمراحل البيع بالتقسيط ثم أضيفت إلينه 
بعض الشروط لضمان احنفاظ البائع. بحق الملكية للوفاء. بالثمن بالكامل». ؤلكن 
إضبافة.مثل هذه الشبزوط.لم.تحمي البائع من مخاظر عدم سداه"الثمن بالكامل 
وتصيرف المشتري في الفنبيع: لشخص حسن النية:الأمر اللذيتيدودي إلى 
سقوط خق. البائع:في. استروداده رغم الاحتفاظ بالملكية أو في حاتة إفللائن 
المشتري فلم يجد البائع في هذه .الشروط الحماية الكافية له الأمز الذي ذغا 
البائع إلى -التفكير فني البيع .الإنجارى واعتبار المشتري مستأجرا للأتصنك: حَثىٌ 
تمام. ببداد الأقساط واعتباز الأقساط بمثابة الأجرة والاتفاق علئ' أن 'المشئري 
يصيح مالكا للعين أو.:الأضل .المؤجر بمجرد وفائه آخر قسط. وذلك تحقيقا 
لفوائد عديدة للبائع فهو كمؤجر يحتفظ بحق الملكية وله الحق فيي لسسترداد 
الأصل وله أن يدخل في تفليسة, المشتري بصفته مؤجر وليس, بإئجا وفي نفس 
الوقت يضمن عدم تصرف المشتري (المستأجر) في الأصل المؤجر الذي 


دو [ادت 


مجلة مركز صالح عبد .اله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة"الأزهر:الغدد الخامس 


تسري ,عليه عقوبة خيانة الأمانة(). 
.. ويجتقد الباحث أن..عقود الإجارة.المنتهية بالتمليك.ما:هي فئ:الواقسغ إلا 

,زعقود. صبورية؟.... 
1 شير عقد البيع'بالتقنيط وأن الأقاط المسماة أجرة ما هي إلا أقئناط 
, الثين_الخقيقئي وبالتالي تسرني غلية:أحكام البيع بالتقسيط الأمرئ الذي 'يؤدي:إلى 
أنه صورة من صور الإجارة المالية باختلاف بسيط انثقال الملكية بغد'سسداد 

آخر قسط من أقساط الإجارة في عقد البيع الإيجاري؛ أما في الإجارة المالية 
.فلا تنتقل. قنه الملكية:إلا إذا أعلن.المستأجن .ر'غَنِته.فيٍ شنداء الأصل ار 
. المتفق ,عليه سايفا:وبالتالي فإن:طبيعة العقدين واهدة * 1 50,0 .د 
؛. م:ويعتقد؛الياحيث .أن التهامل بعقد الإجارة (البيسع الإيتهسان _ “المنتهية 
.بلتهليك تسري عليه المخطور:ات و الشبه. الشر'عية. .التي .سبق ذكر هاءوالقسي :لا 
يمكن بتجاوزها .الاي :حالة:إيجادالجديكا'الشر عي وهو 'عقنه البيائع بالتقت نيط 
؛ نفسه ,الذي بيحققي نفين . المزايا: التي. يجققها. البيع:بالتقسيط: منع إضاففة:بعسش 
الشبروط.التي تحفظرجقوق المئول؛ تجاه تأخر .المشتري؛ عن السدانا أو-تعزضه 
للإفلإس»ومنعه:من :التصربنه فِيْ. الأول اتصرّفا ناقلا للملكية ويتمئل هذا 
“الشيط في.رنهن :الأصول: السناعة.لصبالح الممؤل .هذا 'الشنرط“يمكق" الراهخن 


فوا 


ني “عبد الرازق لهؤي السب اصرح القادون مده الجرء الرابع؛ بيروت دار 
نحن أحياء الترانثةالمزيالفاهوة لب مر أرب ل 
- عبد المنعم البدراوى عقد البيع في القانون المدي القاهرة: دار الكتاب العوبي ١95٠‏ 
ص؟57. 


وات 


َ 


زج الاقتصادية,المجاصرة للعمويل إلتاجيزي من شظورا إنثلائي ' ٠‏ 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


صل المرهون. بإذن..المرتهن (الممول) من'غيز بظلان خكم 
لقوله صلي الله عليه وسلم (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي 
.عليه غرامة)!'! ويهناك.بديل.:آخر .هو البيع بالتقسيط لنس دلبة 
906٠‏ منه مشاعل ويجتفظ بحصة ١٠6؟.في‏ الملكية مشساغا 
زي من التصرفهفيالأصل بالبيع للجزء المشاع وؤيسنتطيع 
له حق الشفعة بنصبيبم وتغطيل-عبملية البيع وحلؤل: البائغ مخل 
النية في الحصة الشائعة واستردادها كما يكون له الحق في 
شراء,الجزء الباقي من:الأصل بثمن نقدي ولننه حكئق فني' 
صته إذا كان الأصل معدا للتجارة أو يتقاضى أجرة عنلها؟» 


| الصنائع الجزء السادس ص 175 
والدارقطنى. مسند الأمام الشافعى. دار الكتب العلمية بيروت ١٠8١م‏ 


فرج عقد البيع والمعاوضة القاهرة مؤسسة الثقافة الجإمعيمسة 1١91/4‏ 


ل 3 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس::د:*' 


. مشروعية التمويل إلتأجيرى وشروط.ضحته 
أولا: مشروعيتها: ْ 
لقد ثبت جواز عقود, الإجارة شرعا بالكتاب والسنة.والإجماع 
أ- الكتاب وقد وردت آيات كثيرة في مواضع عديدة منها. 
١-جواز‏ طلب الرضاعة للأولاد من المرضنعات بالأجرة!". 
اح كك ينا بودي جع عابر عليهما السلام ولومه عسي سزة 
الأجرةا") : 
فك عبد ا رو غليهما' الشلام:أن يؤجز له 
نفسه ثماني سنواتمقابل أن ينكحه إجدى بناته(". 
بل.وفي آبات أخري!') بجواز الإجارة رغم ما فيه من جهالة وغرر 
مثل قوله تعالي لأفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن)؛ حيث جاز الاسترضاع 
بالأجرة!”) رغم ما فيه من جهالة تتمثل في قلة اللبن وكثرته» وقلة شرب 
الصبي اللبن وكثرته. وقد صحت الإجارة فيه فكانت في غيره أولى7". 


.719“ سورة البقرة, الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الكهفء الآية /ا/ا. 

(") سورة.القصص الآية (5؟717-5)؛ وتفسير الدسقى؛ بيروت؛ دار الكتسب العلمية 
0966 الجرء الثالئن ص 7517. 

(؟) سورة الطلاق الآية 5. 

١ انظر:‎ 0) 

-الكاسابئ. بدائع الصنائع, الليزء الرابع؛ ص "110/8 . 

حابن قدامة, المغنى؛ الجلبزء. السادس: صل #.. .. أ 

(5) الماوردى الحاوى, ازع التاسع» ص 767 


- ١ دالمى,‎ 


التماذج الاقتصادية 'المغاصرة للعمويل' التأجيري من مبظور إسلامي 0 
دكتور/ عبد الجابر السيد له 


؟"-وفي السنة: : 

فقد ثبت جواز التعامل.بعقد الإجارة من :خلال .السنن 'القولية ووالفعاية 
والتقريزية!') حتي أن.الرسون” صلى: الله: عليه وسلم بعث والناس يؤجرون 
ويستأجرون-فلم. ينكر عليهم ذلك. ' 
*-وأما الإجماع: 

فقد أجمع أهل العلم. في كل زمان ومكان علىئ'اجؤان.الإنجبانة إلا ابن 
الأصم الذي لم يجزها لما فيها من غررا"؛ وقد أجمعت الأمة على جواز 
عقد الإجارة حتئ) قبل: وجود ابة: الأصم.وهو من :المتنأخرين عن أهل 


الإجماع. 
ثانيا: شرؤط.صحتها:. 
يشترط لصحة عقد الإجارة أن تتوفر في الأصل أو العين_المعقود: غليه 
الشروط التالية!ة): . ِ 
5 
)١(‏ صحيج البخارر: كاب الإجارة, الجزء الثالث من صن(«رع ".9 نن. 
(؟)انظر: 


حابن قدامة, المغنى » الجزرعء السادس» ص ا ". 

-الإمام الشافعى, الأمن:الخرء الرابع» ص © ٠.‏ + 

-الشربينى» : مغ اتاج الجرء الثابئ؛ ص ا 

(") الكاسائ, بدائع الصبالع؛ الجزء ارايعم ص14 

(4) انظر: 

-الكاسانى: بدائع الصنائغ الجزء :الرابع أ -194-15.. 

-أ“قد الدردير؛ الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الأمام مالك» الجزء الشلئ» دار 
الفكر ص8 4 ؟. 

-الشربيئى؛ مغن الحتاج الجزء الثان» ص 48 #. 


- 5 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل,للاقتصاد:الإسلامي بجامعة.الأزهر العدد الخامسسن 


١-أن‏ تكون المنفعة من الأصل مباحة فلا تصح الإجارة على الزنا أو اللغناء: . 
والنياحة ولا إيجان:الدار..لتجعل: كنيسة أو.لبيع الخمر أو القمار. 
؟-أن تكون..المنفعة.للغين أو الأصلمن المنافع: المتقومة» ,أي لها قيمة فإذا. 
لم يكن لها قيمة لحرمتها أو قلتها أو خستها فيكون.ذلك.من باب السفم 


والتبذير. ا 
“٠-أن‏ تكؤإن المنفعة للعين أو الأضل مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيهاء وإلا 
فلا:يصح كالبيع. ع1 


4 - أن تكون المنفعة من الأصل أو .العين معلومة للمس تأجر علما يمنع 
المنازعة وذلك إما بتحديد مدة الإيجار أو بيان العمل لأن المنفعة لا... 
تكون معلومة إلا بالمدة أو بيان نوع العمل وإلا فإن الأمر يبؤدي. إلى 
جهالة قد تفضبي .إليع) المنازعة: 

ه-أن تكون المنفعة من العين أو الأصل محل العقد مقدورا على تسْسنبليمها 
للمستأجر وإلا فإن استيفاء المنفعة يكون من الصعب تحقيقها مثل الجمكن 
الشارد والعبد الآبق أؤ' المغصوب ومثل الأخزس لتعليم النظق: والأعمي 
للحراسة. : ٠‏ / 

7-أن يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة من الأصِل .أو.العين مع بقساء. 
العين أو الأصل فلا تصح إجارة مطعؤما "أو مشزؤبا 0 اله 
لصعوبة الانتفاع بتلك المنافع ويقاء العين :أو الأضل على ا ا 

-أن تكون الأجرة معلومة كالعوضق, «في» عقد المعاؤضة والثمن'بفي. اعقيون 


حاون وم 


الدماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إننلامي** 
1 دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


أهمية النماذج الاقتصادية للتمويل التأجيرئي ‏ ' 
يمكن النظر إلئ أهمية النماذج | الاقتصادية للتمويل التأجيرى . ى من 'عندة 

زوايا. 

١-من‏ ناحية أهمية. هذا لوع من التمويل بالنسبة لاع الأخري. 

؟-من ناحية المزليا الاقتضاذية لهذا لنوع من التمويل بالسبة لكل "مسن 
المؤجر (الممول) والمستأجر (طالب التمويل), ١‏ | 

-من. ناحية مدي الاستفادة من هذا النوع منلن التمويل فني النجنالات 
الاقتصادية المختلفة. 

وسوف يتناول إلباحث ذلك" غلئ النخو التالي” 


أولا: أهمية التمويل التأجيرى بالنسسبة للأنسواع الأخري للتمويسل فسي 

المؤسسات المالية الإسلامية: 

يحئل: التمويل بأسلوب" المرايحة في المؤيلنات الإسلامية المرثبة الأولي 
بنسبة. 44,5 من الحجم الكلى للتمويل يليه التمويئل بالمشاركات بنسيق”. 
لس ثم يلي ذلك أسلوب الإجارة بجوالي, 98.5 بحسب المجموجات . 
الجغرافية للمؤسسات المالية الأسلامية علو .مسبتوي العالم!') مما يدل علي أن 
أسلوب المرابحة يستحؤذ:غلى. النصيب الأكبر. من الأموال المتاحة للتمويل .. 
في أغلنب العؤشسات ات الإمنلاية في العا ويوجع نلك بالطيع إلى الأسباب 
الرئيسية ألقالئة:+' 


١ يراجع جدول رقم‎ )١( 


ت١1‎ 


مجلة مركز صالم عبد الله كامل للإقتصاد الإسلامي.بجامعة الأزهز العدد الخامس 

١-معظم‏ أموال المرابحات تستغرق ف فقيل عمليات.إستهلاكية (عاليةة: 
ونصف كمالية) وقصيرة الأجل وليست إنتاجية!' وبالت الي اتخفشاض 
درجة المخاطرة نظر للضمانات الكافية الأمر الذي يترتب عليه سرعة ' 
دوران رأس المال وتحقيق عائد,وريحيينة عالية”جنسدا دوق الاهتفنام ' 
المناسب للربحية ا 1 وتمويل”السلع الس منكوردة 
وتسرب المدخرات للخارج وبالتالي زياوة.عجز. ميزان. المدفوعات. 

-أنه استثمان, .قصير الأجل ذي تدفق نفدي ثابت, ومستمن. ومعلوم مقدما 

وبالتالي فهو ذو سيولة عالية نظرا للضمانات الكافية بالإضافة إلئن تمؤيلنه 


للنشاط التجاري والاستهلاكي والخدمى ولتي قد..لا يتناج إلى" دراسات : 
اقتصادية معقدة بقدر ما تحتاج إلى دراسات عن ملاءة العميل المالية. 


(1) يمكن الرجوع بالتفصيل إلى: 

-. الصديت محمد العزيز» المرابحة للأمر بالشراء مجلة مجمع ,الفقه الإسلامي؛ جدة. العبسادد 

الخامس 9 لا الجبرء الثالئن ص "451 وما بعدها. 

سق. حاتم القرنشاوى» الجوائب الاجتماعية والاقتصادية لتطبيق عقد المرابحة» مجلة مجع 

الفقه الإستلامية قدةق العدد الخامس ٠8‏ 2 لجزء الثان ص 1401 01 

-د. ربيع الروبي؛ ببع المزيحة للواعلا الملزم بالشراء والدور العموى للمصارف الإسلامية 
معهد البحوث العلمية وأحيا العراشث جاقعة م القرئى ام 

د محم عيد الليم عمرء الفاصيل العلمية تعفد امزائقة في النظام المصترف الأسلامي» ا 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي, جدة: العدد الخامس ١98//1 14٠05‏ الجزء الثالئن ص 1751 

-د. على السالوس الرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبيق العمال مجلة مجمسسع الفقسه 

الإسلامي حدة العدد الخامس ٠١ "١ص ؟!١لج ١548/١405‏ وما بعدها : 


اح 


دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


”-أن أسلوب المرابحات يتعدد دائما عن العوائق الإدارية والاقتصادية 
والقانونية التي قد توجد في حالة الاستثمارات بالأساليب الأخرى خوقا من 
تحمل المسئوليات للعمل الاستثماري في السوق وبالثالي إهمال الاستثمار في 
المشروعات التنموية الكبيرة في المجتمعات التي تعاني مسن قصور في 
الهياكل الإنتاجية وفي إيجاد فرص .عمل منتجه لمواطنيها الأمر الذي أدي 
إلى تقليص الدور التنموي للمؤسسات الإسلامية وسيادة معايير الربحية لثقويم 
الاستثمار دون النظر إلى غيرها من المعايير. ' 
؛-إن تدني نسبة التمويل بأسبلوب الإجارة يرجع بالدرجة الأولي إلى غياب 
الوعي بأهمية التموبل بها ومزاياه بالإضافة إلى غياب التخصص في 
هذا المجال والجدول التالي يوضح المراتب النسبية لأساليب التمويل في 
المؤسسات المالية.. 1 


طروت 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العذد الخامس 


و )١(‏ يوضح المعدل لنسب أساليب التمويل للمؤسسات المالية 


دول الشرق الأوسط ١‏ 
دول أوربا وأمريكا 
| دول جنوب شرق أسيا 


التضدن 
04 طمن امصآ أهمهقصة2 ممه معاتدظ عنحصمات] 02 تإرماععمام 
--22011 


يرجع التركيز على أسلوب المرابحات بدلا من غيرها إلى أن أساليب 
الإجارة (وغيرها) يحتاج إلى معلومات مالية عن المشروعات الاستثمارية 
وأجهزة فنية لمراقبة ومتابعة مثل هذه المشروعات بالإضافة إلى درجة 
المخاطرة في الاستثمار وعدم وجود الكفاءات الفنية والإدارية المتخصصة 
في دراسات وتقييم الفرص الاستثمارية التي تتطلبها الوسائل الأخري. 

وجود القيود الضريبية والنقدية» ومخاطر تقلب أسعار الصرف؛ وعدم 
الاستقرار السياسي؛ وسرعة تغيير القوانين جعل المؤسسات المالية تعمل 
بعيدا عن مثل هذه القيود. 


-ه 


الدماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


١-عدم‏ وجود الأدوات المالية الكفيلة بتسهيل مساهمات المؤسسات الإسلامية 
عند الحاجة بصورة سريعة وآمنة دون خسائرء بالإضافة إلى عدم وجود 
حوافز تشجع على التمويل بالأساليب الأخرى ومن ضمنها الإجارة. 


ثانيا: الأهمية الاقتصادية للتمويل بنماذج الإجارة: 
يمكن النظر إلى الأهمية الاقتصادية للتمويل بنماذج الإجارة بالنسبة 
لأطرافها من زاويتين رئيسيتين: 
أ- وجهة نظر المستأجر. 
ب- وجهة نظر المؤجر (الممول). 


أ-وجهة نظر المستأجر: 
تتمثل الأهمية الاقتصادية للتمويل بنماذج الإجارة من وجهة نظر 
المستأجر فيما يلي: 
١-تعتبر‏ نماذج التمويل بالإجازة بمثابة تمويل عيني (أصول) وليس تمويلا 
نقديا وبالتالي فإن النماذج المختلفة للإجارة تمشل: تخصيصا لهدف 
التمويل وللأغراض الإنتاجية الأمر الذي يؤدي إلى المحافظة على عدم 
انحراف التمويل لأهداف' أخري وهذا يؤدي بدذوره إلى العمنل على 
. ضمان الانتظام في. الإنتاج واستمراره وحسن استغلال الأصل موضوع 
الإجارة بالطريقة التي تحقق أقصى عائد ممكن. 
؟-تعتبر نماذج الإجارة التأجير وسيلة تمويل من خارزج ميزانية المستأجر: 
لأنه لا يلتزم إلا بقيمة الإيجار وهو مصروف إيرادي في حين يتحعمل 


ب ه١١‏ - 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 
المؤجر التكاليف الرأسمالية للأُصل موضوع الإجارة الأمر الذي يؤدي 
إلى أن المخاطر كلها على المؤجر. وفي نفس الوقت فإن تكلفة التمويل 
(قسط الإيجار) محددة مقدما للمستأجر وهو طالب التمويل الأمر الذي 
يعطيه فرصة أفضل لتخطيط التكاليف وبرمجتها بطريقة تحقق أقصى 
عائد ممكن وبالتالي يزيد العائد الدفتري طالما أن الأصول لا تظهر 
بالميزانية بعكس الحال في أساليب التمويل الأخري. 
“-تعتبر نماذج الإجارة مصدرا من المصادر التمويلية ذات التكلفة المنخفضة 
التي تتناسب مع حاجة وظروف نشاط والقدرة المالية والمدة المناسبة 
لحجم النشاط بالنسبة للمستأجر وخاصة إذا ما تم مقارنتها بتكاليف 
اقتناء الأصول من حيث نكلفة الصيانة وتبعة هلاك الأصول والتأمين 
عليها وتكلفة الضرائب أو تكلفة الزكاة على الأصول المستعملة 
بالإضافة إلى المخاطرة التي يتم تحويلها إلى المؤجر بالنسبة لهذه 
الأصول. 
؛-تعتبر نماذج الإجارة التأجير وسيلة من وسائل المحافظة على السيولة 
النفدية أو رأس المال لاستخدامها في ممارسة النشاط الجاري بدلا مسن 
إغراقها أو تجميدها في أصول ثابتة عكس الحال في الأساليب الأخرى 
٠‏ بالإضافة إلى هذه النملاج تسمح للمستأجر بمسايرة التطور التكنولوجي 
عن طريق تحديث المعدات والأصول المستأجرة باستبدالها أو استئجار 
أصول أخري ذات تكنولوجيا أحدث عن طريق إضافة شروط معينة في 
العقد؛ دون تحمل خسائر بعكس الحال في الأساليب الأخرى. 
5- أن استخدام نماذج الإجارة تعمل على الاحتياط ضد مخاطر التضخم لأن 
قسط الإيجار الذي يدفعه المستأجر يكاد يكون ثابتا ولمدة طويلة ويرتبط 
-5صا- 


النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


بمنافع أصول معينة ومحددة الأمر الذي يمنع تسلل آثار التضخم إلى 
المستأجر طالب التمويل. 

5-إن النماذج الاقنصادية للإجارة تصلح لتمويل الأنشطة الاقتصادية المخثلفة 
زراعية أو صناعية أو تجارية أو خدمية بالإضافة إلى إمكانية 
استخدامها في تمويل العجز المالي للحكومة وتحقيق الإصلاح 
الاقتصادي ومعالجة اختلال الهياكل الإنتاجية والتمويلية في القطاعات 
الاقتصادية؛ كما يمكن تطبيق هذه النماذج في معالجة العجز الذي يطرأ 
على الموازنات العامة في. الدول المختلفة وكذلك العجز المالي لدي 
الأفراد وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

"-يمكن إيجاد مخارج شرعية لبعض المحظورات المرتبطة ببعض نماذج 
الإجارة المعاصرة وخاصة الإجارة المالية أو إيبجاد نموذج كبديل 
شرعي يحقق أهداف الأطراف المخثلفة في ضوء أحكام وقواعد 
الشريعة الإسلامية وبالتالي تتسع مجالات تطبيق هذه النماذج. 


ب-من وجهة نظر الممول: 
يمكن النظر إلى الأهمية الافتصادية لنماذج التمويل التأجيرى من وجهة 

نظر الممول فيما يلي: 

١-تعتبر‏ نماذج التمويل بالإجارة صالحة للعمليات التمويلية قصيرة وطويلة 
الأخل؛ وهذا يعطي فرصة للممول بتوسيع نشاطه.ونطاق التعامل بسهذه 
:النماذج ليغطي.جميع أنواع العمليات الإنتاجية وفي أي وقت:حتى في 
الأوقات الطارئة وبالتالي تنويع الأغراض والمجالاث والمخاطر؛ الأمر 


ماخ رد 
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الذي يجعلها صالحة للمساهمة في تمويل معظم الأنشطة الاقتصادية في 
المجتمع بعكس الحال في الأساليب الأخرى. 

؟-تعتبر نماذج التمويل بالإجارة ذات تدفق نقدي ثابت ومحدد وهذا بعصي 
للممول فرصة لتخطيط عملياته التمويلية وحساباته حسب قدرائه المالية 
بل وتخطيط نشاطه المستقبلي بطريقة تحقق أقصى عائد ممكن وتنويع 
المخاطر المرتبطة به وتدينه درجاتها إلى أقل حد ممكن في ضوء مدى 
انتظام واستمرار التدفقات النفدية ونجاح عمليات التمويل. 

"ا-تعتبر نماذج التمويل بالإجارة أقل مخاطرة من الأساليب الأخرى لأن 
الممول المؤجر له حق الاحتفاظ بملكية الأصل المؤجرء وله الحق في 
استرداد الأصل المؤجر إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو عدم الوفاء 
بالتزاماته. 

:-من خلال هذه النماذج فإن الممول (المؤجر) يضمن عدم نفاذ أي تصوف 
للمستأجر أو المشترى (إذا كان للمستأجر خيار الشراء) في الأصل 
وعدم نفاذ كافة أوجه التصرف في الملكية حتى يتم سداد آخر قسط من 
أقساط الإيجار أو الثمن. 

د-يمكن للممول (المؤجر) الاحتفاظ بجميع المبالغ المدفوعة له كتعويض عن 
انتفاع المستأجر أو المشتري بالأصول كما يحق له استرداد الأصول 
في حالة عدم وفائه بالتزاماته. 

1-يمكن للممول بصفته مؤجرا أن يضمن عدم دخول الأصول المؤجرة في 
تفليسة المشترى أو المؤجر وبالتالي استرداد الأصول وضمان عدم 
الحجز عليها بصفته مؤجرا وليس بصفته بائعا. 


بت 116 م 
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الفصل الثاني 
نماذجالإجارة التشغيلية 

تمهيد: 

تحتاج المشروعات الاقتصادية إلى التبجهيزات والمعدات اللازمة 
لمزاولة نشاطهاء والتي يمكن الحصول عليها من خلال عقد الإجارة: وقد 
تحتاج هذه الأجهزة والمعدات من المؤجر القيام بأعمال الصيانة الدورية لها 
والتي فد لا يستطيع المؤجر الاضطلاع بهذه المسئولية كاملة الأمر الذي 
يتطلب وجود طرف ثالث متخصص للاضطلاع بهذه المسئولية لتمكيسن 
المستأجر من الانتفاع بالأجهزة والمعدات المؤجرة؛ وهذا الطرف الثالث يقوم 
بعمله كوكيل عن المؤجر أو كمضارب بمال المؤجر مقابل أتعاب أو أجرة 
محددة أو نسبة محددة من الربح الذي يجنيه المؤجر. وبذلك نكون أمام ثلاثة 


نماذج للتأجير التمويلي 


النموذج الأول: التمويل التأجيري بالوكألة 

وهذا النموذج عبارة عن أن يقوم الطرف الأول (الممسول) بتوكيل 
الطرف الثاني (الوكيل المتخصص)7') أو طالب التمويل أو البائع بالتفاوض 
مع الطرف الثالث (المستأجر طالب التمويل) حول مواصفات الأصول والمدة 


(*) يأخذ التأجير بالوكالة شكل التأجير بتوكيل شركة متخصصة أو شكل الساجير ليل 
طالب التمويل أو العأجر بتوكيل البائع. 


1ت 
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مسد سم سس سلسم 


والشروط وقيمة القسط وشراء الأصول المطلوب تأجيرها من مصدرها!") 
نيابة عن الممول مقابل أجرة محددة لقيامه بإبرام عفد الإجارة التشغيلية 
وتسليم الأصول والأجهزة والمعدات المؤجرة ليثمكن من الانتفاع بها وتوليه 
مسئولية الصيانة على حساب الممول ومسئولية تحصيل أقساط الإجارة من 
طالب التمويل لحساب الممول. 

وفي هذا الصدد عندما تنتهي مدة الإجارة يقوم الوكيل نيابة عن الممول 
ببيع هذه الأصول والمعدات لحساب الممول أو تشخيلها في عقود إجارة جديدة 
لحسابه كما أن طالب التمويل المستأجر) يستأجر من الوكيل (الطرف الثاني) 
ما يحتاج إليه من أصول بالإيجار المناسب والمدة المناسبة حسب حاجته 
وقدرته المالية وبعد انتهاء مدة الإجارة يكون له الخيار في التفاوض مع 
الوكيل على شراء الأصول أو إعادة التأجير أو تجديد عقد الإجارة لأصول 
جديدة أو الاستغناء عن التأجير وتسليم الأصول له وللوكيل شراء الأصول 
من الممول لحسابه وبيعها نيابة عنه. 

ويعتقد الباحث أن العلاقة بين الممول والوكيل علاقة إجارة عمل لأنه 
ينقاضى أجرا محددا نظير قيامه بأعمال الشراء والتأجير والصيانة والبيع عن 
الممول. 

كما أنه بمثل علاقة وكالة وخاصة قيام الممول بتوكيل طرف ثاني 
نظير أجرة محددة للقيام نيابة عنه بالتفاوض مع البائع حول شروط الشنراء 
م عادة ما يقوم الشراء على شرط اخيار لمدة زمنية معينة يمكن خلانها عرض الأصول 
على طالب التمويل الذي قد يقبلها أو يرفضها. 


لالد 
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ومع طالب التمويل حول مواصفات الأصول المطلوب تأجيرها وعددها 
وحجمها ومدة الإجارة وقيمة أفساطهاء ثم القيام بشراء الأصول من مصدرها 
على شرط الخبار فإذا أقرها أبرم الوكيل عقد الإجارة وإن اعترض عليها رد 
الوكيل الأصول إلى مصدرها. ْ 

وهنا فإن الوكيل يقوم بهذه الأعمال نيابة عن الممول والوكالة عقد 
مشروع يقره الإسلام باعتبار أنها إقامة شخص جائز التصرف لأخر منلنه 
مقامه في. تصرف مملوك له قابل للنيابة؛ كما أن أخذ الأجرة على الوكالة 
جائز شرعا 'وبجوز التوكيل بجعل وبغير جعل وقد وكل النبي صلى الله عليه 
وسلم أنيسا في إقامة الحد وعروة في شراء شاه...!')؛ وقد قرر مؤتمر 
المصرف الإسلامي أن أخذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليه من 
الناحية الشرعية. 

وبموجب هذا العقد تكون فيه ملكية المعدات من البائع إلى الممول 

مباشرة إلئ أن يتم إيجارها للوكيل أو طالب التمويل بواسطة الوكيل أو تنتقل . 
فيه الملكية إلى الوكيل بموافقة الممول. 

كما أن قبول الوكالة تتطلب من الوكيل بذل العناية والاهتمام اللازمين 
في. مثابعة تنفيذ بنود العقود نيابة عن الممول؛ والتأكد من جميع المواصفات 
ويتعهد باستثمار وإيجار المعدات؛ وقد يقوم الوكيل بتقديم الضمانات الكافية 
للممول والتي تكفل أداء الوكيل لالتزاماته. 


)0غ( المغنى الجزء الخامس» ص 5 4. 
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كما أن الوكيل قد يكون شركة متخصصة تعتبر صرف ثالث أو أن 
الوكيل هو طالب التمويل نفسه أو قد يكون الوكيل هو البائع للأصول. 


النموذج الثاني: التمويل التأجيرى بالمضاربة: 

وهذا النموذج عبارة عن عفد اتفاقية بين ثلاثئة أطراف الأول الممول 
(المؤجر) يعقد اتفاق بينه وبين الطرف الثاني (المضارب) والذي يعمل 
للحصول على طالب الخدمة أو التمويل من خلال دراسة السوق وطلنب 
الأموال. 

وبمقتضى هذا العقد يقوم الممول (المؤجر) بالاتفاق مع الطرف الثاني 
(المضارب) للقيام بشراء المعدات وتأجيرها ومتابعة صيانتها وتحصيل 
الأقساط طوال مدة عقد التأجير مقابل نسبة معينة من الأرباح. 

وبمقتضى هذا العقد يقوم الطرف الثاني (المضارب) بالأعباء السابقة 
بالإضافة إلى تنصيص, المضاربة في نهاية مدة التأجير؛ وبيع الأصول 
والأجهزة المستعملة وتسليم الممول رأسماله والباقي من الأرباح بعد خصم 
تكاليف الصيانة وخصم نصيب المضاربة من الأرباح. وللمضيارب الحق في 
تجديد العقد أو بيع الأصول لطالب التمويل بالأجل أو نقدا أو إنهاء عقد 
الإيجار أو شرائها لصالحه. 

وبالنسبة لطالب التمويل (المستأجر) يستأجر الأصول والأجهزة 
والمعدات التي يحتاجها بأجر وزمن مناسب متفق عليه وبعد انتهاء مدة وعقد 
التأجير بالمضاربة يكون له الخبار في التفاوض مع المضارب على شراء 
الأصو ل أو إعادة التأجير أو إنهاء عقد المضاربة. 


1 
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نموذج التأجير التموبلي بالمضاربة 


سورت 
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ويعتقد الباحث أن العلاقة بين الممول والمضارب هي علاقة مشاركة 
يتأثر نصيب المضارب فيها طرديا بمقدار ما تحققه المضاربة من أرباح أو 
خسائر الأمر الذي يجعل المضارب حريصا كل الحرص على كل ما يؤدي 
إلى نجاح المضاربة وتحقيق الأرباح لتعود عليه بالكسب حسب نصيبه. 

أما في حالة تحقيق المضاربة لخسائر فسوف يفقد المضارب أجر الجهد 
الذي بذله الأمر لي يحفزه على عدم التهاون أو التفريط في اتخاذ كافة 
الأسباب المؤدية إلى تحقيق أكبر عائد ممكن. 

وهذا العقد يتفق مع ما ذهب إليه الحنفية بأن المضاربة "هي عقد شركة 
في الربح بمال من جانئب رب المال وعمل من جانب المضارب7'! ومع ما 
ذهب إليه الشافعية بأنها 'دفع رب المال ماله إلى شخص ليتجر فيه ؤالربح 
مشترك بينهما"9). 

ومع ما ذهب إليه الحنابلة!) بأنها عبارة عن "أن يدفع الرجل ماله إلى 
آخر يتجر فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. 

وهذا العقد جائز شرعا بجواز شركات المضاربة بالسنة والإجماع 
والقياس وبالتعامل بها بين الرعيل الأول دون نكير» وبالاستصحاب. 
ويعتقد الباحث أن أطراف هذه العلاقة تتحقق قق مصالحهما كما يلي: 


,5 ابن عابدين» رد امختار الجزء الخامس ص4‎ )١( 
.6 ١ص (؟) اتحلى. حاشيتا قليوبى وعميرة الجرء الثالث‎ 
.١" [هية ابن قدامة المغنى الجزء الخامس ص‎ 
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سوق الأجهزة والمعدات المستعملة 


الانفاق على عقد تفاصيل عقد. التمويل الإجارى 

إبرام عقد التمويل الإجارى 
متابعة أعمال الصيانة 

تسليم الأصول بعد انتهاء مدة العقد 


شراء الأصول بخبار لمدة معينة 


نموذج عقد التأجير التمويلى بالوكالة 


5 ١؟ه‎ 
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5 -الممول:‎ ١ 
يقوم بإبرام هذا العقد مع المضارب في ظل ظل روف أمنه محددة‎ 
ومستقره وفي ضوء التخطيط لحجم أرباحه وعملياته مقدما وباعتماده على‎ 
القيمة الحالية للمعدات» وقيمة أقساط الإجارة وتقدير القيمة السوقية المتوقعة‎ 
للدُصول والمعدات في نهاية مدة استخدامها بالإضافة إلى تخطيط تكاليف‎ 
الصيانة المتوقعة وطبقا لما ينص عليه عقد الإجارة الملزم للطرفين وخاصة‎ 
وإن هذا العقد لا يحل لأي طرف فسخه قبل انتهاء المدة المتقق عليها إلا‎ 


بموافقة الطرف الآخر أو من ينوب عنه. 


"-المضارب: 

يقوم هذا الطرف بتنصيص المضاربة في نهاية مدة العقد وذلك ببييسع 
الأصول المستعملة وإعطاء الممول رأس ماله وأرباحه بعد خصم تكاليف 
الصيانة ونصيبه.من الأرباح لأنه يعتبر شريكا في الزبح باعتبار أنها انعقدت 
بمال من جانب رب المال (المؤجر) وعمل من جانب المضارب فلما حصل 
الربح كان له نصيبه المعلوم فكان شريكا بذلك. 

كما أن نوع العقد قد يخلو من تقييد العمل بزمان أو مكان أو نوع معين 
وفي هذا يقول الحنفية() أن المضارب له الإيداع والرهن والارتهان 
والإجارة والاستئجار وقد منع المالكية الإبداع والبيع بالدين وأجازو السفر 


)١(‏ يراجع في ذلك: 
-حاشية بن عابدين» الخزء الثامن ص 79-99١‏ 
-حاشية الدسوقى على الشرح الكبير الجزء الثالث ص4 17ه. 


كوك 
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والاستئجار وقد منع المالكية الإيداع والبيع بالدين وأجازو الععفر كما أن 
المالكية(') والحنابلة!") قد توسعوا في عمل المضاربة بحيث يشمل كل وسيلة 

. أخري لاستثمار. المال وإنمائة سواء كان في مجال الصناعة أو الزراعة حتى 
لايغل يد المضارب عن'منافع ومصالح .لا وجود لمبرر لحزمانه' هو ورب 
المال منها خاصة إذا كان مأذونا له في العمل من رب المال. 


النموذج الثالث: التمويل التأجيرى بالباطن: 

يتضمن هذا العقد ثلاثة أطراف الأول الممول الذي يقوم بتأجير 
المعدات والأضول: المطلوب تأجيرها في سوق التمويل التأجيرى إلى طوف 
ثاني (متخصص في عمليات التأجير) ثم يقوم الظرف:الثاني بإعادة تأجيرها 
لطالب التمويل كطرف ثالث. 

وفي نهابة مدة عقد التأجير يقوم الطرف الثاني باس ترجاع الأصول 
والمعدات من الطرف الثالث (طالب التمويل):إذا لم يرغب'في تجديد العقسد 
لفترة أخري. أو لم يرغب في شراء :هذه الأصول والمعدات. كما يقوم الطرف 
الثاني بالتفاوض مع الممول بتجديد عقد الإجارة لإعادة ثأجيرها لآخرين أو 
شراء الأصول والمعدات أو بيعها نيابة عنه في سوق الأدوات المستعملة. 

وبالنسبة للطرف الثالث طالب التمويل فيقوم بالاستثجار بالباطن مسن 
الطرف الثاني لما يحتاج إليه من أصول وأجهزة ومعدات بالأجرّة والمدة 


.١51-5515ص الشيخ محمد عليش؛ منح الجليل- على مختصر خليل الجزء الغالث‎ )١( 
.١ ١-9 (؟) ابن قدامة, المغنى) الجزء الخامس ص‎ 


لا 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


التي تتناسب مع حجم نشاطه ومفدرته المالية وفي نفس الوقت يكون له الحق 
في نهاية مدة العقد. ْ 
إما أن يتفاوض مع الممول على شراء الأصول وإعادة تمويله بعقد 
جديد وأصول جديدة أو أن يتفاوض مع الطرف الثاني حول إعادة تجديد العقد 
بسعر أقل أو الاستغناء عن إعادة التأجير. 
ويعتقد الباحث أن هذا العقد يجمع بين نوعين من العلاقات. 
١*علاقة‏ الممول مع الطرف الثاني هي علافة المؤجر بالمستأجر فهي تمثلى 
علاقة إجارة أصول واعيان وهذا يعني أن الطرف. الثاني مستاجرا من 
الممول بعقد مستقل ومؤجرا لطالب التمويل بصفته أصيلا وليس وكيلا. 
؟-علاقة الطرف الثاني بطالب التمويل: وهذه العلاقة يكون الطرف الثاني 
مؤجرا وبالتالي يلتزم بصفته أصيلا ومسئولا عن تمكين طالب التمويل 
من الانتفاع بالأصول المؤجرة وإلا سوف يتم فسخ العقد مع طالب 
التمويل ويخسر عقد الإجارة معه. 
فهو عقد مستقل لا تتأثر مصلحة الممول بفسخ العقد أو استمراره مع 
طالب التمويل والطرف الثاني الأمر الذي يحفز الطرف الثاني على العمل 
بكل ما من شأنه أن يحافظ على استمرار .عقد الإجارة بينه وبين طالب 
التمويل حتى يتمكن من ضمان استمرار تحصيل التدفقات النقدية من طالب 
التمويل وعن طريقها يمكن سداد أقساط الإجارة للممول عند الاستحقاق 
وتحقيق أرباح نظير فيامه بالتأجير من الباطن. 


-98ا - 


النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل:التأجيري'من منظور إسلامئي 
دكتور/ عيد الجابر السيد طه 


النموذج الرابع: التمويل التأجيرى بالمشاركة؛: . 

يقضنى هذا النموذج بأن يقوم الممول كطرف أول بمشاركة شخض آخر 

أو طالب التمويل في شراء الأصول أو إنتاجها (المطلوبة في السسنؤق) ثلم 

0 أجرة محددة نقدا أو بالأجل دفعة واحذة أ واعلى 
أقساطٍ ولمدة محددة. 

...وفي نهاية مدة الإيجار يكون للشريك أو طالب التمنويل الحق في إعنلدة 
اتاجير أو الشراء بسعر السوق أو إنهاء عقد الإيجار أو بيعها للغير. ١‏ 
ويعتقد الباحث أننا أمام نوعين من العلاقة. 


العلاقة الأولى: 

علاقة الممول بالشريك.وهي علاقة مشازكة يثم الاثفاق فيها على كل 
بنود عقد الشركة من حيث رأس المال وحضة/كك منها ونسبة توزيع الأرباخ 
والخببائق, واهدف الشزكة ومدتها ونشاظها ممارسة النشاط وكل منهم له 
نصيب.من الغنم والغرم كما أن هناك علاقة أخرئٍ حيث يعتبر الشريك 
أصِيلا عن نفسه كشرريك ووكيلا:.غن: الممول بمقتضى عقد المشاركة وله حق 
تحديد أصيل المشاركة. أو.تصنيفها وأقسامٌ الربح وقد توجد علاقة"ثالثة بينهنا 
في حالة ما إذا كان الشريك هو طالب التمويل: وفي هذه الحالة"توجد عا 
ايجارية إضافية أو وعد.بالتأجير لا يمكنه' التراجع فيه وبالتايَ يتوقر. للمُمول 
الضمان .اللازم وجدية الطرف المشارك وبذل أقصئ جهد لمتابعة أعمنال 
الصبيانة والإضلاح لاُصول. . ٠‏ 


-1١99- 
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0 


العلاقة الثانية: علاقة الشريك بالمستأجر: 2١‏ 0.. 
.0 وهي علاقة,ايجارية.بينهما حيث يطلب المستأجر من الشريك استتجار 
هذه الأصول (الذي,قام الشريك.والممول بشراتها أو إنتاجها) بشروط محددة 
. في عقد الإجارة (الكراء) بولفدة,محددة وبعد إنتهاء هذه المدة يكون للمستأجر 
الخيار في تجديد عقد الإيجار حسب ظروف العرض والطلب أو شراء 
..الأصول بالإجل أو إنهاء,جقد الإبهان:كما أن للشريك إعادة تأجير الأصول 
للغير. ئ- 520 


النموذج الخامس: نموذج الاسترجاع بالمشاركة أو المضاربة في التأجير: 
ويقضى هذا النموذج أن يقوم الشخص الطبيعي أو الاعتباري ببيع جزء 
مشاع من أصوله للممولين ثم يقوم ناسترجاع حصة الممولين من الأصول 
بالاستئجار عاعة8 عووعبآ ل4مة [53. * 
ويعتقد الباحث أن مشروعية هذا العقد مشروطة بأن الجزء المباع يكون 
مشاعا وإلااسوف يكون هناك محظور شلزعي من حيث تضمين الصفقة 
صفقتين وهو أمرٍ منهي عنه بها روى عن النبي صلى .الله عليه وسسلم أنه 


بسته دين.بجصته على .جدة. إلا بالمشاركة. 

وفي هذا ذا المجال يقوم الطرف الأول الشخص -الطبيعي أو. الاعتباري أو 
من ينوب. عنه بتؤسيم,الأصول المملوكة: إلى خصصن وبيع جزء. مشاع منها 
يكفى للتمويل المطلوب من هذه الحصص لطرف تان (ممنول) ويحتفظ 
بملكية الجزء الباقي المشاع من الأصول. وبعد إتمام عملية البيع والتحصيل 


موت 


النماذج الاقتصادية المعاصرة. للعمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


يقوم الطرف الأول ياستئُجارن خصة الممولين (الطرف الثاني) من الأصولا 
المباعة بشروط معينة تتجدد فيها مدة الإيجار والقسبط وتبعات الصيافتة 
والتكاليف المتعلقة بالأصول المملوكة بالمشناركة ونصيب كل منهما”فيّ هذه ” 
التكاليف. 2 

وقد يقوم مقام الطرف الأول طرف ثالث ويعتبر وكيلا أو نائبا عن 
الطرف الأول.في عملية البيع والإيجار والتحاشب منغ الطرف الثاني نيابة ” 
عن الطرف الأول كما قد يتوسط:بينهمبا. ؤيحصل أقساط الإجارة المل: تحقة ' 
لصالح الطر ف الثاني. ... 

وفي نهاية.مدة الإجارة يكون أمام أطرافها إما.تجذيد عقد الإيجاز لمدة ' 
أخري التفاوض حول بيع أو شراء حصة كل منهما للآخر أو في سوق '" 
الأصول المستعملة وتقسيم حصيلة البيع بينهما حسب حصة كل منهما فني 
المشاركة, ‏ , 

ويرى الباحث أن مثل هذا النموذج يمثل البذيل الشرْعي لطؤاق.التمويل' ' 
القائمة على أساس عقود القروض بفائدة ربوية فسي تمؤيل القظاعمنات 
الاقتصادية كما أن هذا النبوذج يمكن.تشكيله في صورة“المشازكة بالمضارية ' 
والضمان والتي يمكن استخدامها بين عدة أطراف الطرف الأول المضارب 
والأطراف الأخرى الشركاء ويتحقق ذلك بقيام طالب التمويل بتقويم أصول»” * 
وممتلكاته الثابتة والمتداولة بالقيمة السوقية بواسطة خبراء أمناء وتحديد نسبة 
التمويل المطلوب إلى رأس المال بعد التقويم وبناء على ذلك يتم إبرام عقد 
المشاركة مع الشركاء الذي وقع الاختيار عليهم باعتبارهم أرباب أموال في 
هذا الجزء من الأموال المقدمة منهم ونصيبهم من رأس المال على أن يقسوم 
الطرف الأول بدور المضارب والشريك في آن واحد على أن يتم تقسيم 

1 


مجلة مركز ضالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


الأرياح بين المضارب نِظِيِز عمله حسب.العقد والجزء الباقي يتنم تقسيمه 

بصسبب نسية,حصة كل متهما في رأس مال المشاركة؛ وفي'حالة ما إذا رغب 

5 في استرجاع وشراء حخصة الشريك فلا:مانع من: التفاوض معه 

حول الثمن الذي يرغب فيه لبيع حصته بالنقد أو بالأجل حسبما يتم الانتفاق 

1 ويعتقد الباحث أننا أمام: الغلاقات..التالية في عقد الاسترجاع بالمشازكة 
في التأجير العلاقة الأول: علاقة مشاركة بين .الطرف الأول' (طالب التمؤيل) 
ومالك الأصول حيث يبيع الطرف الأول حصته من أصولهءأَوْ مطنعه غلى 

سبيل الشيوع وبالتإلي يكون. ثنريكا أصيلا عن حصته ووكيلا:عن حصة 

, الشركاء الآخرين وهم: الممولون. لأنه لا يستطيع: رعاية حصبقه فزن 'الأصنول 

إلا برعاية معبالح الشركام الآخرينٍ وذلك لشيوع هذه الحصفص. ‏ - "١‏ 

0 العلاقة الثانية علاقة إجارة حيث يقوم الطرف الأول باستئجاز خصة 
مشاعة للمولين (الشركاء) فتي.الأصول. المباعة لهم؛ وقد ينوب عن الطرف 
الأول ثبخص ثالث مصرف مثلا كوكيل أو نائب“عنه'وله أن يتصنزفئ قفني 
تحصيل الأقساط والتحاسب مع .الطرف الثاني وتصفية وبيعغ 0 
. السوق وتقسيم الأرباح. والخدبائر بينهما إذا لم.يتم عقذ الإجارة أو لم يسم 
الثعاون حول شراء وبيع الحصصض... .90.2.0 000 


مط 


النماذج الاقتصادية المباصرة للعمويل التأجرري من منظوز إسلافي 
دكتور/ عيد الجابر السيد طه 


< _الفصلالخالك: 
الإجارة المالية 


نماؤج:التأجين: التمويلئ (الإجارة المالية) 
ل الإجارة المالية “العذيذ من الصور في القوانين؛ 'والنظلسم الغربية 
111199آ212121 الأضل في نهاية مدة | العقد 
. الأمر. الذي . يعطية صورة اتفاقية الثمؤيل الايجاري() ومنلها منا يعطلي 
. المستأجص.خق شراء الأصل أو 'العين الموجزة في تهاية مدة الإجزة بثمن أقل 
من سعر السؤق الأمر. الذي يحؤذل عقذ' الإجازة المالية إن عقدا 3 لإجسازي 
(عقد شراء بالتقسيط) ومنها ما يعطى المستأجر حق شراء الأضل” و العين 
المؤجرة في نهاية مدة.الإجازة كأخْد مكونات عقد الإجارة المالية (الإجثارة 
المنتهية بالتمليك). ولذلك:فإن معظع: النماذج بمثابة العُقوذ الذي تهدف إلى 
تمويل الأصول خلال عمرها الإنتاجي» وتحويل مخناظر وعوائد ملكية 
الأصيول من المؤجتر' إلى.-المستأجر' سواء تحؤلت الملكية إليه 0 لافي نهاية 
مدة الإيجار. 
وفي هذا الإطار: أخذت الإجارة الغالية العديد من الصوز والنماذج ومن 
أهمها: 


لما سم 0 ١‏ 7 متعمآ وماأمدع ا ,لجهبه1] ومعوع جام 
00 1910 ,0115 أله أناأنا2 01112103 مات1 


تسد 
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#«<«ط«#خث“كنأكنأ<“>©“*»>*لأل>»>< ل 0 


أولا: نماذج ذاتِ خيار الشراء بسبعر زمزى للأصول بأقسساط عادية أو 
متدرجة) 


نموذج ١-عقد‏ إجارة بدون خيار الشراء أو تجديد الإجارة. 
وبمقتضى هذا العقد هإن: الأصول"المؤجزة سوّف يستردها المؤجر في 

نهاية مدة العقد ويتصرف فيها كيفما شاء؛ وهذا النوع من العقود نوف لا 
يفيد المؤجر كثيرا وخاصة في حالة ما إذا.كان.عقد الإجارة لمدة كبيرة تفوق 
العمر الإنتاجي الافتراضي للأصول؛ لأن: القيمة المتبقية للأُصندؤل سوف 
تكون زهيدة الأمر الذي يجعل):المالك أن يشكل شروط العقد“في. نوع التكلفة 
8 رأ أسمالية, اللؤْصل+ الفوائد والتفقات العامة الربح” القيمة الإجمالية للأقساط 

التكلفة الرأسمالية ٠٠٠٠‏ (اجنيهجقسط الإيجار الشهري: هاب!4 "م : 
١‏ عدد الأقشاط الدى رية "”اقسط؛ 

جملة الإقساط-. ال 0 

1 في تساوى اسئر داد.التكلفة+ الفوائد التفقات إلعامة+ هامشش الربخ. 
اللا 3 ام 1 


٠‏ وغادة ما ون .المدة أكبر من أو.تساوى الغم؛ الإنتاجي الافتراضي 
للأصل أي أن القيمة المتبقية للأصل ليس لها قيمة تذكر 
قيمة العائد الذي يحصل عليه المؤجره ١57,5١‏ ١/أجنيه:!!‏ 


وبمقتضى هذا لع و اا ن يشترى الأصول |المؤجرة فيبي 
نهاية مدة العقد بسعز رمؤي ويعتبر هذا السعر عدم الأثر على عائد المالك 


- تايل 2 


النماذج الاقتصادية :المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إببلامي 
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أصليء وأن الملكية لا تنتقل إلى.المستأجر إلا.إذا استخدم خييار الشبرزاء 
تمثل. عائد المالك (المؤجر) في قيمة-الفوائد والنفقات العامة 'ؤهاهش الزيخ. 
شافا إليه السعر الرمزى». ويتم تشكيل شروط العقد بطريقة تغطى التكلفبة. 
اصلية وهامش الربح الإجمالي فقط. 
لفة الأصل المؤجر ٠١٠٠١‏ ١جنيه)‏ الإيجار الدوري 6", 0 
د أقساط الإيجار سعر خيار الشراء 0٠6١‏ جنيه 
تد المؤجر الإجمالي- : 
قبمة الإجمالية للأقساط+ سعر خيار الشر اء)تكلفة الأصول المؤجرة 0 
اروص ع واعج, وإل ؤت 300 ١‏ جني ١‏ 
إنموذج ا عقود إجارة بخيار الشزاء بسعر رمزى ودفعات مقدية 2 
بة مثوية مقدمة وبمقتضي هذا عد يتم تشكيل شروط العقد نحيث نفع 
ستأجر عددا من الأقساط مقدما تعتبر استردادا وتخفيضا للتكلفة الأصلية 
صول لوعو رفي لقن ارقت مكبر سساهيه العقد في خلق نوع من , 
يولة قد تكون ماسة لشركات التأجير كما يتم تشكيل شروط العقد بشبكل ٠‏ 
فق عائد يساوى على الأقل عوائد النماذج البايقة مع تخفيض عدد الأقنباط 1 
أدية بقيمة الدفعات المقدمة. 0 1 
تكلفة الأصول ٠,١. ٠‏ . #جذيه قيمة القسط 6 جنيه الدفعات 7 
قدمة ثلاث أقساط امم عدد الأقساط الدورية 8 
نر خيار الشراء الرمزئ. وجنيه 
أفى التكاليف الرأسمالية 000 حهرء 111ه > 0,ؤخ/ا!؛ أجم 
لة الأقساط-5," ا" - ورهلع4لاه 
ائد الإجمالي 


ل لمن ل 
3 


مجلة مركز صالخ عبد الله كافئ للاققصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الخامس 


وقد تأخذ الدفعات المقدمة شكل نسبة مئونة من تكلفة الأصؤل المؤججبوة 
في بداية الإجانة“ؤذلك بغزضن :خفض "عرزضن-الائتغان من جسانب المؤجر. 
وتخفي: الإثفاق (قيمة القسط) لوزي :بالننبة 0 


ثانيا: نماذج ذات خيار شراء حقيقي للأصول: ؛ : ومن اهمها" 
النموذج الأول: عقود إجارة ذات خيار شراء حقيقي 0 

وبمقتضى هذه العقود أن يتحدد شرط يعطى المستأجر حق خيار الشراء 
بسعر شراء أعلى من السعر الرمزىء ولذلك يحاول المالك (المؤجر) نديد 
مدة الإيجار للأُصول بحيث تكون القيمة المتبقية لهأ أعلى من سر خياز” 
الشراء ليحفز المستأجر على الشراء على أن يتضمن العقد رطا ملؤْمأ 
للمستأجر بالشراء أو ضمان القيمة المتبقية للاصل أو يتضمن قط إيج نار 
بلونيا"' لمامعة دملأه8 : مرتقع جدا تمثل القيمة المتبفية ” 7 5”' 


تكلفة الأصول ٠ ..٠‏ تجنيه قسط الإيُجار 6 جم 

عدد الأضاط الدورية #4قسط 7 ١‏ 5 سعز خيار الشراء 00. جم 

سعر خيار الشراء الحقيقي (8050 2 0.0.1007 أجنيه 

إجمالي الأقباط- ,19/17 5م > جنيها 
كن 3 اا 7 30496 اجنيه 

إجمالي تكلفة الأصول- ”' 3 ٠‏ تجنية' 1 

العائد 1 17,4507 اجنيه 


د2.15-7 ممصدمة وشافدة .1 نهر 
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التماذج الاقتصمادية امعاصبرة للعمويل: التإجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجخابر السيد طه 


النموذج الثاني: عقود إجارة بخيار شراء حقيقي ودفعات مقدمة 

وبمقتضبى هذه العقود يتم الجمع بين دفعات مقدمة وبين بسيعر خيار 
شراء حقيقي في:نهاية مدة العقد والأقساط وعلى ذلك يحصل المستأجر على 
كامل المنفعة المنتبقية, للأصل 
إجمالي الأقساط- '5: 
قيمة الدفعة المقدمة النقدية (9؟)ا 554٠.5,‏ اك 20 
جملة الأفساط الدورية (959)» دركه 155- ملازهاوه 


اشن 
1 ال 0 
+القسط البالونئ (شعر خيان الشراء) ا ا 1 
إجمالي العائد 1 


النموذج الثالث: غقؤد إيجاز بْضَمان ودايعة واخبار شزاء:خقيقي 

0 وتقتطني هذه العقود قيام المشتأجز بدقم ضُئمان أو تأمين يعادل قبمسة 
1 خيارٌ شراء' ' الأضل' عند ممارسة خيار” الشنزاء واشتغلال: هنذا "التأمين في 
ممارسة هذا الحق وفي نفس الوقث فهِي' تْتخداخ في: تخفييضن:: وانسترداد لجزء 
مْنْ اعتعادات تكاليف الأصلء وتخفيض ححجم”المديونية بالنسسنبة للمستأجر 
وبمثابة الذقعة المقدمة أنتخدم في ممارسة حق الخياز: 

"التكلفة الأساسية للضول الموجرة”  6٠0‏ .اهم * 

قيمة الضمان حونو 5ل اه 5 وء رزاجم 7 


روت 


مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


م 1ك 
عدد. الأقساط الدورية:75.قسط ٠‏ 
..قيمة القسط . .. . لاجم 


سعسر. خيار الشراء (70(5).. اللا 
معدل الفائدة 904 


إجمالي الأقساطك 495 ,55> 71111,:4 


النموذج. الرابع: عقود إجارة ذات لقساط متدرجة وسعر خَيال النزاء 

وبموجب هذه العقود يتم حساب الأقساط تبعا للتدفقات النقدية المتوئمة 
للمستأجر الأمز الذي يجعله يطلب حساب ال ابدام 
الانخفاض أو الارتفاع سواء في العائد أو في القسط... 


ثالثا: 50 تتضمن خيارات شراع 

1 .النموذج.الأول: بعقود إجارة ومشاركة في القيمة الباقية / 

--2 في مثل هذا التموذج يحاول المستأجر إضافة شط في عفد الإجار؛ 
يحق له فيها بيع الأصول في نهاية المدة مقابل عمولة أو خصم على أقساط 
الإجارة ومع صافي القيمة للمؤجر أو مشاركة المؤجر في القيمة البإقبه . 
.وتبعا لذلك فإن قسط الإجارة يتم حسابه على افتراض 8 الأصول المؤجرة 
عديمة القيمة في نهإية مدة 5 الإجارة وبالتالي فإن ما يحصل عليه المؤجر إإما 
هو مكافأة له أو نصيب كشريك قي الجزء المتبقي بنسبة ضئيلة ويتقه 
الباحث أن هذا النموذج لا يتضمن-خيان الشرام وإنما يستطيع المبستاجر ا 


11ت 


'النماذج الاقتصادية'المعاثرة للتمويل التاجينثي من مظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابو السيد طه 


يقوم بدور الوكيل للمالك أو شريكا في بيع الأصول المؤجرة في نهاية المددة 
مقابل خصم أو نسية مئوية مشروطة:في. العقد.من صافى عائد البيع. 


وتبعا لذلك. 

تكلفة الأصول 525006 
قسط الإيجار الدوري 011 جم 
.عدد الأقساطة : 3 

معدل العائد. : . أل له 9/1 

إجمالي الأقساط 

لد ايل 5 للشدتنا 
التكلفة الأصلية للأصول . و 
إجمالي العائد | 0 ا 


أي 5 الأقساط النضبوية قد تم حسابها كدفعة تحت عائد بمعدل 
5 وما يعاد" ,6134 اجم. 

أما القيمة المتبقية (صافى) فهي تعادل مم بنسبة مشاركة 3 
للمؤجر أي أن نصيب المؤجر يعادل لمجم الل 

وفي هذا اللموذج لا يمارس المستأجز خيار سن رسو وك 
تيد عد لجار يمل يي أ خيار طلب بع المسول في تاي 
الإجارة, الأساسية . مقابل خصّم لأقساط الإجارة أو عمولة كنسبة.من اصبافى 
لقيمة المفقية. 3 


وم 


مجلة مركز. صالح.عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العديد الخامس 


0 :2 8 3 5 
عقوبٍ ونماذج أخرى يتم تشكيلها. من جانب. المؤجر.بص ورة توافق 
معظم الظروف المالية للمستأجر. 


رابعا: عقود إجارة منتهية بالتمليك: 

لقد أخذت هذه العقود صور ونماذج تطورت في مراحلها المختلفة إلسى 
أن وصلت إلى ما وصلت إليه في:الوقت الحالي في الدول المختلفة:واهن :أهم 
هذه النماذج التي ظهرت خلال تطور هذه العقود ما يلي: 


النموذج الأول: نماذج البيع بالتقسيط” 
وهر اعجارة عن قد بيع مؤبول ألثدن ويدقع على فسائظ نسي ف ثرا 
معينة» ينطوي على مخاطر للبائع يتجرد فيها من ملكية الأصل المباع مقلبل 
الأقساط المؤجلة » وقد لا يتمكن البائع من استرداد الأصل في حالة عدم وفاء 
المترى يتفم الا أو بعضها وخاصة إذا تصبرف المشترى في الأصسل 
بالبيع أو الرهن اشخص حمسن النية أو أشهر إفلاسه. ا 


النموذج الثاني: البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية: . 

حاول. الممولؤن الذين يمارسون نشاط البيم بالتقيط بإضافة بعض 
الشروط في العق تليق انتقال الملكية للأصل المباع على شسرط وفإء 
الأقساط بالكامل وبمقتضنى هذا الشرط يتمكن البائع من استردا: الأصل 
المباع إلا أن مثل هذا الشرط لم يحقق للبائع أهدافه» وأكافسنة إذا م روف 
المشترى بالبيع لشخص حسن النية أو أفلس المشترى الأمر الذي بمقتضاه 


ات يكنا - 


... 'النماذخ الاقتصادية المعاصيرّة للغمويل التأجيري من منظور. إسلامي‎ ٠ 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه‎ 


سس 


.: يسقط حق- البائع في استرداد الأصل المباع؛ رغم أنه مازال. مالكا بمقتضسى 
شرط حق الاختفاظ بالملكية.. 


النموذج الثالث: البيع التأجيرى (الإجارة المنتهية بالتمليك): 
'.وهذا النمؤذج ما هو إلا عفد بمقتضاه يتم الاتفاق على أن يكنون 
المشترى مستأجرا حتى تمام الوفاء بالثمن:كاملاء.وعلى .أن تعتبر الأقساط ما 
هي إلا بمثابة“أجرة تذفع في مواعيدها وفي؛نفس:الوقت يتم الاتفاق على أنه 
بمجرد الوفاء بآخر: قسط تنتقل .الملكية إلى المميتأجر (المشترئ). 
٠‏ 'وفي هذا النموذج تتضخ .الفائدة للبائع الذي يحتفظ بملكية الأصئل بصفته 
٠‏ مؤجدً! وله حق استرداذة»في حالة .عدم الوفاغ-بالأقسباط:من«جانب .المشنتررى 
.+ .(المستاجز ) أو في :حالة إفلاس: المشترئن» كما يطبمن' عدم تصرف المشترى 
بالبيع-أوَ؛ الرذهن.لأنه في. هذه الحالة يعدن لغقوبة بخيانة الأمانة والإخلال 
؛“بفقد"الإجار ة بالإضافة إلئ' خشارة.الأقنناط: المدفوجةإذا عجسز غن دفسع 
٠‏ الأقساط الباقية.: 
وفي الواقع فإن التكييف القانوني الوضعي:لمثك هذه العقود على أنها لا 
تخرج عن كونها بيع بالتفسيط وأن شروط العقد الذي تعطيه صورة عقد 
إجارة ما هو إلا ستار للعقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط على أنه يجوز 
للقاضي أن يقدر قيمة التعويض الناتج عن فسخ عقد البيع والجزء الذي 
يستحق للبائع حجزه من الأقساط المحصلة حتى ولو سمى العقد عقد بيع 
إيجاري وبالتالي يكون التحايل على تسمية العقد باسم عفد إجارة منتهية 
بالتمليك قد انتفى الغرض منه قانونا ويعتقد الباحث أن مثل هذه النماذج من 
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يجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


العقود تكتنفها نفس المحظورات والشبه الشرعية السابقة وهى شبهة بيعتان 
في بيعة» وشبهة بيع مالا يملك (في حالة إذا لم يتملك البائع الأصبول قبل 
دخولها أو منفعتا في ملكه) بالإضافة إلى شبهة تعليق عقد البيع على سداد 

جميع الأقساط. الايجارية وهو. شررط.مستقبل وشبهة قلب يد المستأجر من يبد,, 
لاه إلى يد مان من خبر تي لر تقرط وتحلل جموع تيعلت الملكية من . 
هلاك وصيانة وضرائب للمستأجر. 

وفي' هذا المجال يمكن اراح منؤذع يفن ,أخزلينن البائع ويحفظ حقوق 
الممولين وذلك بإضافة بعض. الشرروط التي تجقق.هذه الأهداف علبى عقبد. 
البيع بالتقسيط وهو شرط رهن الأصول المباعة أو للجزء الأكبر منها مشاعا 
لصالح البائع وهذا الشبرط يعطى للراهن حق استغلال هذه الأصول المرهونة 
بإذن المرتهن (البائع الممول) بعد قبضهاء وفي نفس الوقت يمنع المشترى 

من التصيرف في الأصتؤل إلا بأذن المرتهنء كما يجبر على بيع الأصول إذا 
لم يقم بالوفاء بالأقساط في مواعيدها وفي حالة إفلاس المشترى (الراهن) فإن 
المرتهن (البائع) يقدم على غيره من الدائنين لأن حقه في التفليسة يعتبر دينا 
ممتازا عن غيره من الديون. 


جم 1ت 


: النماذج الاقتصادية المعاضرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


الخلاصة والتوصيات 


يزتبط التطور التكنولوجي والاقتصادي واتباع سياسة الإصلاح 
الاقتصادي بحاجة القطاعات الاقتصادية والدولة والأفراد إلى مصادر وتمويل 
مختلفة وبديلة لمصادر التمويل الربوية وذلك لمعالجة الاختلال في الهياكل 
الاقتصاذية والتمؤيلية بالإضافة إلى محاولة إيجاد البدائل الشرعية للنمناذج 
الاقتصادية المعاصرة والربونة للتمويل التأجيري وحل مشاكلها التطبيقية 
وصياغة نماذج التمؤيل الاستثمارية في ضوء الشريعة الإسلامية والملائتنة 
للثأوضاع القائمة وسد العجز التمويلى والمساهمة في تصحيح الاختلالات 
الهيكلية للاقتصاد القومي في الدول المختلفة الم ,الذي يؤدى إلى إيجاد 
المناخ الاستثماري داخل البيئة الاستثمارية في ضوء الشريعة الإسلامية 
وبحقق الإصلاح الاقنصادي الإسلامي. وتفعيل دور المؤسبات ,الهالية 
الإسلامية المحلية والدولية في تمويل الخطط الاستثمارية والتنموية وتأكيد 
أهمية وكفاءة نملاج التمويل التأجيرى (عقود الإجارة) في جميع المجالات 
الاقتصادية وبطريقة تحقق أهداف المبولين وتلبى حاجات التمويل وهذااما 
دفع الباحث إلى دراسة النماذج المعاصرة للتمويل التأجيرى والذي.تم. .عرضه 
في ثلاثة فصول تناول الفصل الأول ظبيغة ومفسهوم التموبل التأجيرى 
وأهميته الاقتصادية وعلاقته بالمفهوم المحاسبي الشرعي والقسانوني لعقود 
الإجارة التشغيلية والمالية في الدول الغربية والإسلامية والأهمية الاقتصادية*” 
لنماذج الإجارة والتمويل التأجيرى و تناول الفصل الثاني بالدراسة والتحليل 
أهم نماذج الإجارة التشغيلية مثل نموذج التمويل التأجيري بالوكالة» ونموذج ' 
التمويل التأجيري بالمضاربة؛ ونماذج التمويل التأجيري بالباطن ونموذج ” 
ام 


لبا مدال 5 للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العلبد, الخامس 


التمويل التأجيرى بالمشاركة.ونموذج:الاسترجاع.بالمشاركة أو المضاربة في 


التأجير ٠.‏ 
وفي الفصل الثالث تناول البجث بالدراسة والتجليل: أهمنمإذج التبأجير 
لزان عرد الإجاررة,المالية) مثل نموذج.عقد الإجارة بدون.خيار الشييراء 
سواءِ كانت مرتبطة بسعر زمزى,أو بدفعات مقدمة بإلإضافة إلى النمبباذج 
ذات خيار الشراء الحقيقي للأصول سواء كانت مرتبطة ببفعبيات مقدمبة أ 
ذات أقبياط متدرجة وكذلك عقود الإجارة المنتهية بالتمليك في صورة نمبلذج 

لبيع بالتفبيط أو البيع مع حفظ حق الملكية,أو البيع:التأجيري.. 


وقد انتهى اباحت إل النتائج وألتوصيآت الثالية: 
دن غقود الإجارة النش+ يلد لطي يا لماج التمويل لتأجيرى) نتفق 0-07 


مس ل ا اي 
أطرف ' العقذواستمرار النشاط والإنتاج وحسن ااستفلال الموارد الأمر 
الذى يتطلب إعادة دراسة ألنماذيج الفنية السائدة ف قفي الحصمول على 
الأموال ؤصياغة النماذج التمويلية المستحدثة والمركبة بما تتقفق مع 
العقود' الشرْعية وإيجاد الحلول آلفقهية لبعض هذه النمأذج ومحأولة حل 
أ مشاكلها 'التطبيقية وتوقيلٌ آلية تمويلية وأستثمارية لتمُويل جميع الأنشعلة 
7 الاقتصادية' دور 3 اجو ء إلى الأسأليب الربوية: 

؟"-ضرورة نرسة" اماج الاقتصاذية المعاصرة للتمؤيل التأجيزى وتحديد 
طبيعتها ومذى شرعيتها وي المحلورات الشلرّغية التي تكتفن هذه 


-144- 


3 التماذج الاقتصادية المعاصرة للعمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


النماذج أو:تعديل بعض شروطها وتنقيتها من الشبه الشرعية واقتراح 
البدائل وأفضل التماذج لتمويل الأنشطة المختلفة وفقا للنظام الاقتصادي 
الإسلامي. 1 : : 
'؟-تشجيع متخذي القرارات الاستثمارية والمؤسسات المالية في الدول 
الإسلامية وغيرها بتطبيق النماذج الاقتصادية المعصاصرة والمقترجة 
للتمويل التأجيرى وفقا للشريعة الإسلامية الأمر الذي يتطلب ضرورة 
نشز الوعي بأحكام التعامل بهذه النماذج الإسلامية والعمل على توفسير 
الكوادر والخبراث في هذا المجال ومسايرة التطور التكنولوجي وتحقيق 
الإصلاح الاقتصادي في الدول المختلفة. ٍ 
-أن النماذج الاقتصادية الإسلامية تتمثل في ص ور ونماذج الإجارة 
التشغيلية (إجارة الأعيان) طالما أن مدة الإجارة تقل عن.مدة العمر 
الانتفاعي للأصل وأن عقدها لا يتضمن خيار الشراء لصالح المسستأجر 
وأن المؤجر يضمن منفعة العين والأصول المؤجرة وسلامتها من 
العيوب وإصلاح التلف بدون تعد من المستأجر كما يتضمن نماذج إجارة 
. المنافع الموصوفة بالذمة طالما كان هناك ضمان لتمكين المستأجر من 
الانتفاع بالخدمات أو المنافع المتعاقد عليها. 
5-أن جميع نماذج الإجارة المالية ليس لها ما يقابلها في الشريعة الإسلامية» 
في الوقت الذي تقوم فيه معظم القوانين والنظم الوضعبة بإعطاء 
المستأجر حق الخيار في شراء الأصول (شراء بالتفسيط أو اتفاقية 
تأجير) الأمر الذي يؤدى إلى وجود شبهات شرعية تتمشل في بيع 
المؤجر مالا يملكه؛ واجتماع عقدين في عقد واحدء أو تعليق البيع على 
شرط سداد جميع الأقساط بالإضافة إلى قلب يد المستأجر من يد أمانة 
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إلى يد ضمان من غير تعدى أو تفريط في حالة تضمين العقد شروطا 
لضمان المستأجز هلاك الأصل وصيانته وتبعات الملكية بسبب ما 
تتضمنه العقود من غرر وجهالة للأجرة وبسبب احتواء العقد على بعض 
الشروط التي تفسد عقد الإجارة باتفاق المذاهب الأربعة. 

"-يقترح الباحث نموذجا بديلا لنماذج الإجارة المالية المحضورة شرعا 
وذلك بتعديل بعض شروط عقد البيع بالتفسيط ومن أهمها شرط رهن 
الأصول المباعة (والجزء الأكبر منها على الشسيوع) لصالح البائع 
وبالتالي يتمكن الراهن بأذن المرئهن من استغلال هذه الأصول بعد 
قبضها الأمر الذي يقضى بمنع المشترى من التصرف في الأصول إلا 
بعد الرجوع إلى المرتهن وفي نفس الوقت يثم إجباره على بيع الأصول 
إذا لم يقم بالوفاء بسداد الأفساط في مواعيدها وبالتالي إذا أقلس المشترى 
(الراهن) فإن البائع (المرتهن) يعتبر دينه ممتازا عن غيره فيقدم على 

' غيره من الدائنين. 


ةا 2 


النماذج الاققتصادية المعاصرة للعمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


مراجع البحث 
أولا: المراجع العربية: ش 
- الإمام الشافعيء الأم؛ الجزء الزابع. 
- ابن رشد؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء الجزء الثاني» دار الكتب العربية. 
- ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» الجزء الثامن دار الكتب العربية. 
- ابن عابدينء رد المحتارء الجزء السادس دار الكتب العربية. 
- ابن قدامة؛ المغنى؛ الجزء الثالث والرابع والخامس. 
- ابن قدامة؛ الشرح الكبير بهامش المغنى» الجزء السسادس دار الكتب 
العربية. . 
- الألبانى»؛ صحيح متن الترمذى؛ الجزء الثالث. 
- الكاسانى؛ بدائع الصنائع؛ الجزء الرابع. 
- الماوردى؛ الحاوى الجزء التاسع. 
- أحمد الدرديرىء الشرح.الصغير/ أوضح المسالك في مذهب الإمام مالك 
الجزء الثاني؛ دار الفكر بيروت. 
- أحمد. الشهاوىء؛ القاموس الاقتصادي؛ المكتب اليد ى الحديث القاهرة 3 
1وام. 
- د. توفيق حسن فرج؛ عقد إلبيع والمعاوضة؛ مؤسسة الثقافة الجامعية؛ 
ش القاهرة 91/5 ام. 
- د. رفعت المحجوبء الاقتصاد السياسيء دار النهضة العربية: القاهرة 
6 أم. 
- د. سيد الهوارى؛ الاستثمار والتمويل مكتبة عين شمس القاهرة 1181م. 


ج بوانت 


مجلة مركز:صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


- د. صالح عبد السميع الآبى؛ جوافر الأكليلء الجزء الثانيء دار أحيساء 
الكتب العربية مكتبة عيسى البابى الحلبى. 
- صحيح البخارى؛ كتاب الأحكام؛ باب رزق الحكام والعاملين عليه» ليد 
الثامن دار الفكن بيروت 501١/1981م.'‏ 
- صحيح مسلم؛ شرخ يحيئ بن شرف النووئ؛ كتاب الزكاة» الجزء السابع» 
المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة (بدون تاريخ): 
- د. عبد الحليم منتصر وآخرون, المعجم الوسيط في شرح القانون المدنى؛ 
دار أحياء التراث العربى القاهرة 91/7 ام. 
- د. عبد الرازق السنهورى؛ الوسيط في شرح القانون المدنى؛ دار احياء 
الثراث العربى» القاهرة 5171١م:‏ 
- عبد العزيز هيكل؛ موسوعة المصطلحات الأقتصادية والإخصائيئة؛ دار 
النهضة العربية بيروت .١158٠‏ ْ 
' - عبد الله بن أحمد بن قدامة؛ المقنع» الجزء الثشانى؛ المطبعة السلفية 
ومكتبتهاء بيروت (بدون تاريخ). 
- عبد المنعم البدراوى؛ عقد البيع في القانون المدني دار الكتاب العربي» 
القاهرة ٠195ام.‏ 
- فريد ويستون: وبوجين برجهام؛ التمويل :الإدارى؛ ترجمة عبد الرحمن بيله 
وآخرونء دار المريخ: الرياض 1557١م.‏ 
- محمد بن عبد الرحمن الطرابلس؛ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» 
مكتبة النجاح؛ ليبيا (بدون تاريخ). 
- محمد بن مكرم بن منظور/ لسان العرب» الجزء الحادي عشرء دار 
صادرء بيروت (بدون تاريخ). 
تم 


النماذ ج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


- محمد عليشء فتح الجليل على مختصر الخليل؛ الجزء الثالث؛ دار النهضة 
بيروث. ش 

- محمد مرتضى الزبيدى؛ تاج العروس من جواهر القاموسء دار مكتبة 
الحياة المطبعة الخيرية؛ الجزء الثامن» بيروت 7:05١ه.‏ 


أ-الدوريات والبحوث: 
جدةء» العدد الخامس الجزء الثاني 5 الخخكام. 

- د.أوصاف أحمدء الأهمية النسبية لطرق التمويل المختلفة في النظام 
المصرفي الإسلامي مجلة مجمع الفقه الإسلامى» جدة العدد الخامس 
9 /188ام. 

-, حاتم القرنشاوى» الجوانب الاجتماعية لنطبيق عقد المرابحة؛ مجلة 
مجمع الفقه الإسلامى؛ جدة العدد الخامس 5:7 ١/184١م.‏ 

- د. ربيع الروبى» بيع المرابحة للواعد الملزم بالشراءء الدور التنمسوى 
للمصارف الإسلامية مركز بحوث الدراسات الإسلامية» جامعة أم 
القرى مكة ١41١/1191م.‏ 00 

- د. سامى حموده صيغ التمويل الإسلامية؛ مزايا وعفبات الصيغ ودورهما 
في تمويل الثنمية ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر 
الفاهرة/ محرم/ سبتمبر ام 

- د. شوقى دنياء كفاءة نظام التمويل» دراسة تحليلية مقارنة» مجلة جامعة أم 
الفرى. 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


هه 


على الخفيفء أحكام شهادات الاستثمار من الوجهة الفقهية:؛ المؤتمر 
السابع لمجمع البحوث الإسلامية القاهرة. 


الخامس جدة 98/4/١405‏ ام. 


. عبد الوهاب أبو سليمان» عقد الإجارة مصدر مسن مصادر التمويل 


الإسلامي؛ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب» البنك الإسلامي للتنميسة 
جدة 1151/1417م. 


. منذر أبو قحفء مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميء؛ المعهد 


الإبلامي للبحوث والتدريسب» البنك الإسلامي للتدمية جدة 
ام 


. محمد عبد الحليم عمرء التفاصيل العملية لعقد المرابحة في النظام 


المصرفي الإسلامى» مجلة مجمع الففه الإسلامي العدد الخامس 
لحي وين ام. 


. محمد عبد الحليم عمر؛ الإطار الشرعي والاقتصادي والمحاسبي لبيع 


المسلم في ضوء التطبيق المعاصر المعهد الإسلامي للتدريب والبحوث 
البنك الإسلامي للتنمية 411 991/١‏ ام. 


المراجع الأجنبية: 


21117 6ط ,10112 عمذقدعآ ,لته؟و8 مءد5م120 - 


,16203أطجا2 00107 دخا ,10200 
د (02008آ) مع تلق ص1 ع مأموع .[ رمكلته1ت© دده - 


اوها 


الدماذج الاقتصادية المعاصرة للعمويل التأجيري من منظور إسلامي 
دكتور/ عبد الجابر السيد طه 


ثالثا: الرسائل العلمية: 

- سعود الربيعة؛ التمويل الاستثماري في الاقتصاد الإسلامي؛ رسالة دكتوراه 
غير منشورة جامعة أم القرىء كلية الشريعة- مكة المكرمة 1١541١ه.‏ 

- عبد الجابر السيد طه التحليل الكمي للثرباح الإجمالية كأساس لدراسة 
جدوى المشروعات الإسلامية رسالة دكثوراه غير منشورة: كلية 
التجارة- جامعة الأزهرء ٠139م.‏ 


ال [إم|ا هسه 


التخطيط الاقتصادي من منظور قرآئ في عهد النبي يوسف عليه السلام(: 8٠-15٠‏ اق.م) 
دكتور/ معين محمد رجب 


التخطيط!لاقتصادي من منظورقرآني 
في عهدا لنبي يوسف عليه السلام 310٠-11‏ .م)!" 


دكتور/ معين محمد رجب1"" 


أولاً: مشكلة البحث: 

تتكرر معاناة الإنسان الاقتصادية من حين لآخر؛ وتتعرض كثيز من 
الدول لمحن وكوارث مختلفة» ويحفل التاريخ الاقتصادي بالعديذ من المشاكل 
الاقتصادية والتى تتفاوت شدتها وحدتها من عصر لآخرء ومع أن هناك 
الكثير من أحداث التاريخ وتجارب الأمم السابقة وقصص القران الكريم التى 
تذخر بالوقائع والأحداث المهمة مثل ما تعرضت له مصر في زمن يؤسف 
عليه السلام؛ إلا أن استفادة الإنسان من هذه الدروس محدودة للغاية؛ نتيجة 
لإهماله وتجاهله هذا الجانب المهم من الأحداث والتجارب التى حدشت في 
الميدان الاقتصادي. 


ثانياً: أهمية البحث: 
إن دراسة أحداثٍ ووقائع التاريخ الاقتصادي تكشف الكثير من الجوانب 
المهمة ذات المغزى الكبير؛ وأن التعرض لها يتيح المجال للوقوف على 


(*) يعرب الباحث عن عظيم شكره وفائق امتنانه للأخوة الأفاضل الذين أثروا هذا 
البحث بملاحظاهم القيمة وآرائهم البباءة . 
(**) أستاذ الاقتصاد المشارك كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية جامعة الأزهر بغزة. 


واه 


.مجلة مركز صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


تجارب خصبة؛ ذات معاني ودلائل بالغة الأهمية» في مجال اتباع المنهج 
العلمي السليم في التصدي لهاء من حيث تحديد طبيعة المشكلة وتش خيصها 
ودراسة أبعاذها المختلفة» واختيار المنهج الملائم للتعامل معها وعلاجها. 


ثالثا: أهداف البحث: 
بسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية: 
١‏ - التعرف على بعض أحداث ووقائع التاريخ الاقتصادي التي انفرد الفوآن 


الكريم بالحديث عنها. 
؟- تفهم المشكلات الاقتصادية الحادة التي تعرضت لها الأمم السابقة؛ 
ودراسة منهاج الإسلام في علاجها. 


-الخروج بعدد من الإاستنتاجات والدلائل المتعلقة بمنهج التخطيسط 
الاقتصبادي في الإسلام وعوامل نجاحه. 

4 حدراسة إمكانية الاستفادة من أحداث التاريخ الاقتصادي التي حفلت بها 
فصة يوسف عليه السلام في التطبيقات العملية. 


رابعا: فرضيات البحث: 

١-إن‏ التخطيط الاقتصادي والعمل المصاحب له الذي أعده يوس ف عليه 
السلام لمواجهة محنة السنوات' العجاف يدخل في إطار 'الإمكانات 
البشرية التي منحها الخالق للإنسان؛ وذلك رغم ضخامة هذه المحنة 
بشكل لم تعهده المجتمعات الإنسانية. ولا يعتبر هذا العمل ضمن 
المعجزات التي يستحيل على البشر القيام بها في أي عصر من 
العصور. 


- 1664 - 


التخطيط الاقتصادي من منظور قرآي في عهد النبي يوسف عليه السلامر؛ ٠‏ 0-15 ١ه‏ اق.م) 


دكتور/ معين محمد رجب 


١-إن‏ الإمكانات التي منحها الخالق للإنسان غير محدودة؛ وأنه يستدل عليها 
بشكل أفضل عند الشدائد والمحن. ٠‏ 
“احرغم أهمية التعاون بين البلدان والشعوبء إلا أن الاعتماد الذاتي أو 
الداخلي على الإمكانات المحلية في ظل إدارة رشيدة؛ يظل العامل 
الأساسي والفعال لمواجهة التقلبات الاقتصادية الحادة. 
خامساً: المنهج العلمي المستخدم: 
لقد تطلب إعداد هذا البحث الاستعانة بأساليب بحثية متنوعة في طليعتها 
المنهج التاريخي القائم على دراسة أحداث ووقائع التاريخ الاقتصادي» 
لتحصيل مزيد من المغرفة حول الجوانب الاقتصادية لحياة الشعوب فيفل 
التقلبات الاقتصادية العامة من أجل الاستفادة منها في دراسة المشكلات 
الحاضرة؛ أخذا في الحسبان استخدام المنهج التحليلي لتلك الوؤقائع التي 
تركزت حول تجربة اقتصادية مهمة في عهد يؤسف عليه السلام لتناولها 
القرآن الكريم بصورة محددة وصريحة ساعدت على استنباط واستقراء الكثير 
من النظم المتبعة في إدارة وتنظيم الحياة الاقتصادية. 


سادساً: أقسام البحث: 

استدعت طبيعة البحث تقسنيمه إلى فصلين ا يتناول الأول منها: 
التفكير للعمل المستقبلي كمنهاج حياة» ثم العمل التخضيري وإعداد البرامج 
التنموية للخطط الاقتصادية؛ أما الثاني فجرى تخصيصه للعمل التنفيذني مسن 
خلال تقسيمه إلى أربعة مباحث هي الاقتصاد في مرحلة الرخاء؛ ثم المنهج 
الاقتصادي في الشدائدء وعودة الرخاء بعد السنوات العجاف؛ وأخيرا ارتباط 
النشاط الاقتصادي بالإيمان العقائدي» ثم خلاصة واستنتاجات. 


-١هه-‎ 


' مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


الفصل الأول 
التفكبرللمستقبل والتحضبرله 
المبحث الأول 
التفكير للعمل المستقبلي 
أولاً: العمل من أجل المستقبل: 
تحض الشرائع السماوية. على الاهتمام الكامل بكل من العمل الدنيوي 
والعمل الأخرويء على حد سواءء أي بما يتوافق مع تلبية احتياجات 
الحاضرء ومتطلبات: المستقبل. وفى هذا الإطار يعد الإنسان عدته من أجل 
مواجهة هذه الاحتياجات» وفى الحديث النبوي الشزيف: "اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا7')؛ وبمعنى آخر فإن كلاً من 
أمور الدنيا وأمور الآخرة ذات شأن عظيم للإنسان وعليه أن يحقق التوازن 
ثانياً: تجارب الأمم السابقة: 
وتدل تجارب الأمم حاضرها وماضيها على أن عجلة النمو الاقتصادي 
لا تسير بوتيرة واحدة؛ بل أن المجتمعات كافة تواجه حالات متبايينة من 
الرخاء والشدة؛.واليسروالعسرء يقول تعالى : إن يَمْسَْكُمْ قرح فَقَدْ مس 
الْقَْمَ قَرحَ مله ولك الام داولا ين لاس وَلِيَعلمَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَيتَخِِد 
ينك شهدَاء وَاللهُ لا بُحِبُ الظَلِمِينَ4!) مما يقتضي الاستعداد لمواجهة مشل 


() سيتم في فهاية اببحث الاشارة إلى المصادر والمراجع والموامش. 
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التخطيط الأقتصادي من منظور قرآ في عهد النبي يوسف غليه السسلامز؛ .600-15 ١ق.م)‏ 
دكتور/ معين محمد رجب 


هذه الاحتمالات المتباينة بالقدر الذي يتناسب معها ٠‏ والأخذ بالأسباب للتغلب 
كذلك فإن تصرفات المسلم ينبغي أن تكون محكومة بالإيسان بالل 
وبالقدر خيره وشره مع القناعة التامة بأن الرزق من عند الله؛ وأنه مُخندد 
سلفاء وأن كل ما يأتي من عند الله هو خير دائماء مصداقاً للخديسث النبوي 
الشريف: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير؛ وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شكر: فكان خيرا لة» وإن أصابته ضسراء صبن 
فكان خيراً له)7. 

إلا أن صبر المؤمن لا يتوقف عند الرضا والاسكانة أو الوؤقوف 
مكتوف اليدين إذ أن الصبر مقرون بالعمل الصالح. 


ثالثاً : قصص القرآن الكريم: 

ومن التجارب التاريخية إلمهمة في مواجهة الظروف الاقتصادية بالغة 
الشدة ما يحدثنا به القرآن الكريم في قصة يوسف عليه السلام» حيث التقلبات 
الاقتصادية سنة الكون وناموس الطبيعة. ووفقا لرؤيا ملك مصر في الينام» 
وتفسير يوسف عليه السلام لهذه للرؤياء فإنه ييبتدل على أن هناك أحدائباً 
جساماً يتوقع أن تتعرض لها البلادء ولا يقتصر أثرها على. فرد أو فئة,معيدة 
وإنما تمتد آثارها إلى المواطنين كافة؛ ولهذا فعلى كافة السكان أن يتجملوا 
مسثولياتهم في مواجهة هذه الأحداث» وبالتالي فإن هناك مهاماً تلقبى علي 
مختلف أفراد المجتمع من منطلق الحديث النبوي الشريف: 'كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته'9). 


مد 


مجلة مركز صال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


ولقد امتاز القرآن الكريم بالحديث عن كثير من وقائع الأمم السابقة 
وأحداثهاء سواء في مجال الدعوة أو العقيدة» وما تعرض له الأنبياء خلال 
دعوتهم إلى توحيد الله يقول تعالى: نحن نَقْصُ عَلَيْكَ أحْسّنَ الْقصّص ما 
أَوْحَيْنا لَبِكَ هذا القرآن206. 

ولقصص القرآن الكريم أهداف سامية؛ ومقاصد عالية؛ وخصائص 
فريدة وحكم متعددة» تشهد بأن هذا القرآن من عند الله . كما تمتاز هذه 
القصص بسمو الغاية؛ وشريف المقصدء وصدق الكلمة والموضوع؛ وتحجوي 
الحقيقة» بحيث لا تشوبها شائبة من الوهم أو الخيال؛ أو مخالفة الواقفع0. 
قال تعالي: (إِنَّ هذا لَهُرَ لْقَصَصْ الْح)1", 


رابعاً: الفترة التي عاشها يوسف عليه السلام في مصر: 

تتفق كثير من الروايات على أن يوسف عليه السلام فد عاش في عسهد 
الملك "الريان بن الوليد' من العمالقة» ويرجح أن يكون ضمن الأسرئين 
الخامسة غشر والسادسة غشر لدولة الرعاة العربية بمصر أؤ الهكسوس؛ 
وكانت مضز في ذلك الوقت دولة متحضرة.() 
'وتتضنح معالم الحضارة المصرية من صور عديدة مشل المآدبٌ 
والجلؤس فيها والاتكاء على الوسائد والحشاياء وإعطاء كل امرأة سكينا خادة 
ندل على دقة الصنع(). 

ذا قاب يو تيز على أخزرهارمن اليلد لمجاو من تعلال أمسواء 
يوسف اجعلتي على خزائن الأرض' بدلا من خزائن مصر. ' 


-١ةهمل-‎ 


التخطبط الاقتصادي من منظور قرآن في عهد البي يوسف عليه السلام(؛ 6٠٠-١5٠‏ اق.م) 
دكتور/ معين محمد رجب 


خامسا : رؤيا ملك مصر وتفسير يوسف عليه السلام لها: 

كانت رؤية ملك مصر في منامه رؤيا غريبة ومخيفة» فقد رأى في 
المنام أن هناك.سبع بقرات عجاف ضعاف يخرجن من قاع نهر النثيل وأن 
هذه البقرات العجاف تتجه نحو البقرات السبع السمان فتلتهما عن آخرها. 
وبنفس القياس فإنه قد رأى سبع سنبلات يابسات يقضين على السنبلات 
الخضر اليانعات ٠‏ لهذا فإنه قام من منامه مفزوعا مهموما طالبا تفسيرا لهذه 
الرؤيا. 

لقول تعالى : لإوقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سسبع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ياأيها الملأ أفتوني في رؤياي إن 
كنتم للرؤيا تعبرون# قالوا أضغاث أحلام وما نحن بعأويل الأحلام 
بعالمين 0016 

توضح هذه الآيات اهتمام الحكام بتفسير الأحلام؛ وأن هذه الظاهرة 
كانت منتشرة انتشارا واسعاء وهناك اهتمام شديد لدى الناس بها حكاما 
ومحكومين؛ كما توضح ردود الفعل التي تتركها هذه الأحلام لدى الحكام سلبا 
أو إيجاباء وكذلك الحرص على الوصول إلى تفسير مقنع لهذه الأحلام دون 
إهمال؛ لأي جانب من جوانبهاء ودون مبالغة فيها. 
يقول تعالى: لوف ايه العيتيق أنه في ميخ بقرات ساق أكون يسيع 
عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلسهم 
يعلمون© قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قايسلا 
مما تأكلون©#ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما 
تحصدون#ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون176". 


وها - 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد اعخامس 


سادساً: الرجوع إلى العلماء وأهل الاختصاص: 

لقد اهتم ملك مضر بالحلم الذي شاهده في المنام» وعرض هذه الرؤيا 
على كبار مستشاريه وعلى المقربين منه إلا أنهم عجزوا عن تفسير هذه 
الرؤيا: لأنها أمر فوق قدراتهم وعلمهم؛ وأرادوا أن يصرفوا الملك عنها مع 
اعترافهم بالقصور: يقول:تعالى: لاقَانُوا أضْعَات أخلام وَقالطْنُ بعاريل 
الأخلام بِعَالِمِينَ)!") 

وهنا يظل الملك في حيرة ثامة من أمرهء إلى أن يصل إلى اسماعه 
افتراح جديد من أحد العاملين بالقصرء الذي يشير عليه بالرجوع إلى أحسد 
الخبراء في هذا الشأن وهو يقصد بذلك يوسف عليه السلام؛ الذي سبق أن قام 
بتفسير رؤئ تحققت بالفعل من قبل » وهنا لا يتردد الملك في استشارة أهل 
العلم وان كان يقبع في السجن. يقول تعالى: (فاسلوا أل الذكْر إن كم لا 
تعْلَمُونَ ) وهى قاعدة مهمة جدا من قواعد الحكم يلزم الأخذ بها تحقيقفا 
للصالح العام:* 


سابعاً: تفزيض السلطات ومنح الصلاحيات: 
حين اقتنع الملك اقتناغا تاماً بقدزات يوسف عليه السلام فوض 
السلطات الي ستليا وأغلاء صلاحيات بلا خدود يقؤل تعالى: لقال إنك 
الْيومَ لَدَيْئَا مَكِينٌ أمِينْ94) إنك الآن يا يوسف ذو مكانة رفيعة في مملكتنا 
كلها وموضع ثقتنا جميعا. 
ومؤتمن على كل ثنيء؛ ولا بد لمن يلى الأمور الشاقة والحالات 
العسيرة أن يكون بيده زمام المال » وعنده مفاتح الخزائن» لأن اننال عقب 
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التخطيط الاقنصادي من منظور قرآن في عهد البي يوسف عليه السلامز؛ 8٠٠-15٠‏ اق.م) 
دكتور/ معين محمد رجب 


الأمة وقوامهاء وبالفعل أصبح يوسف عليه السلام مطلق اليد في شئون مصر 
وأموالها وخزائنها”"") 
وهناك الكثير من الدلائل التي يمكن استخلاصها من هذه الآيات؛ منها: 

أن بلاد مصر:وما حولها وهي مسرح الأحداث كانت مقبلة على ظروف 
بالغة التباين والتعاقب من حيث الرخاء والكساد. حث ستشهد المنطفة رخاء 
ورواجا لسبع سنوات متصلة بلا توقفء يعقبها سبع سنوات أخرى من القحط 
الشديد وبشكل متواصلء وكلتا الفئرتين فيهما البلاء العظيم. ويعقب.الفترئين 
السابقتين عام من الرخاء الوفير والخير العميم » حيث يغاث النساس ونكثر 
المياه ويزداد الإنتاج ويتحفق عنه خير كثير بفيسض عن حاجة السكان 
فيعصرون هذا الفائض من الحبوب والمحاصيل الزيثية والفواكه ونحوها. 

٠ ٠‏ ويطلق على هذه الحالة في المفاهيم الاتتصادية الحديشة الدورات 
الاقتصبادية" التي تعني حدوث تقلبات شديدة وحادة في النمو تتراوح بين 
الرواج تارة؛ والكساد تارة أخرى؛ مع عودة الرخاء بعد ذلك وهكذاء مما 
يسبب آثارا اقتصادية سلبية ما لم تعد العدة لذلك"©, 

وبناء على هذا التفسير تم تشخيص الدالة بالدقة المتناهية؛ وجرى تقديم 
الحلول المناسبة تماما لهاء بالقدر الذي يحقق اجتياز هذه الأزمة على خير 
وجه؛ وذلك من خلال برنامج محكم صارم يلزم تنفيذه بأقصى درجات 
الالتزام. ٠‏ 

ولما كان الأمر يتعلق برسل وأنبياء يعلمهم الله ويعلمون الغيب منههء 
حول ما يمكن أن يحدث في المستقبل» وكيفية مواجهة هذه الأحداث؛ أما في 
أحوالنا الراهنة فليس هناك مجال لظهور أنبياء جدد أو وسيلة للاطلاع بها 


- لكك 


'مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة'الأزهر+العدد الخامين 


على الغيبء وبالتالي فهناك من يقول بأن هذه القصة من باب العلم بالشسنيء؛ 
ودراسة الأحداث دراسة تاريخية أو للثقافة العامة» وليس هناك ننسا ينكين 
تطبيقه منهاء أو الأنتفادة ببذزوسها في الؤقت الخاضل. 

ؤلعله من المناشب القول: إن مجالات الاستفادة من" هذه القصة كثسيزة 
ومتتوعة» وإن الدروس التي يمكن'استخلاصها والعبن التي يمكن الاتعاظ بها 
لاا نهاية لها. إذ يكفي يكفي التطلع إلى المشتقئل والإعداد له في دود قدرات 
المجتئع زالتقيدبتفيذ منأً هو مخطط له لفاك محسن الزمسن؛ والارتتساء 

بمعيشة السكان” * 


ثامناً؛ أمنهج التخطيظ العلمئ: * 

“كنا ور ادو كي الع لاسر لم اسقط لني الام 
على تحديد أهداف مستقبلية» وإعداد نبزأمج زمنية صَمن خظة طويلة الأ 
يجري تقسيمها إلئ فثرات م ا ار 
لقوَى خْتّى يستمر العمل التخطيظي والإعداد' الكاف” لمتظلبات المستقبل. 


تانسعاً: مفهوم التخطبط الاقتضادي؛' 

يمكن تعريف التخظيط . الاققصادي بأثه: '"إعذاد برنامنج أقتصادي 
واجتماعي متناسق وتنفيذه» معتمدا على شيء من المركزية فسي الإعداد 
واللامزكزية قي الثنفيذ؛ متضتمنا تنبؤات للأهدان المُرتبطة خلال فترة معينة؛ 
هاذفا || إلى تحقيق تنمية اقتصاذية متزيعة ومنظمنة الجميسع فسزوغ النشناط 
الاقتصادي وجميغ مناطق الذو ل"). ويستدل من المفهوم. السنابق أن التخطيط 


--09ؤ ب 


التخطيط الاقتصادي من منظؤر قرآني في عهد البي يوسف عليه السلام(: .-15٠‏ .و اق.م) 


دكتور/ معين محمد رجب 


الاقتصادي منهجا علميا تأخذ به كثير من الدول علىئئ: اخت لاف أنظمتها 
الاقتصادية؛ إلا أنه يعتبر آمرا أو ملزما في الدول الاشتراكية؛ وتأشيريا في 
الدول الرأسمالية. حيث يتعلق الأمر بالبرامج التنموية لفترات مستقبلبة وتكون 
خطواتها الأولى الإعداد لهذا البرنامج قبل موعد حدوثه؛ بحيث يكون هذا 
الإعداد محكماء ودقيقاء وواقعياء ومرناء ومتناسقاء وبقدر ما تثوفر فيه هذه 
الخصائص أو المواصفات بقدر ما بأتي التنفيذ قريبا من الأهداف المخططة. 

هذاء وتبرز أهمية التنسيق في تحدد الأهداف من جهة وتعارضها مسن 
جهة أخرى وشمول التنسيق لمختلف قطاعات المجتمع وفناته؛ الأمر الذي 
يتطلب وجود قدر كاف من التنسيق بين مختلف أجزاء الخطة والمشاركين 
في الإعداد لها والمشاركين في تنفيذهاء بحيث يتم ذلك من خلال إشراف 
الدولة على هذا العمل المتكامل. 

وتتدرج تحت التخطيط الاقتصادي نوعيات منه تختلف أساسا بدرجة 
اختلاف الزاوية التي ينظر إليه منهاء فهناك التخطيط الاقتصادي الشامل» 
والتخطبط الجزئي؛ وهناك القومي والتخطيط الإقليمي؛". 

ويراعى أن العمل التخطيطي عمل مسلم لا يتوقف عند مرحلة معينة» 
وأنه يتكون من سلسلة متتابعة الحلقات تتواصل مع استمرارية الزمنء وهي 
بطبيعة الحال مقسمة إلى حلقات؛ فإذا ما تم تنفيذ جزء منها فانه يفسح المجال 
للتفكير في مرحله زمنية لاحقة وهكذاء وبمعنى آخر فإن العمل التخطيطي 
يتصف بالديمومة والشمول باعتباره منهاج حياة يتيح المجال لأخذ الحيضة 
لأحداث المستقبل على اختلاف أشكالها. 

وسوف نعرض له من خلال المراحل الأربع الآتية: التحضير للخطلة 
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مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد اللخامس 


والإعداد للعمل المستقبلي. فترة الرخاء ومدتها سبع سنوات. وفنرة الشدة 
ومدتها سبع سنوات كاملة ثم الرخاء مجددا ومدتها عام واحد. 


-54ا- 


التخطيط الاقتصادي من منظور قرآن في عهد البي يوسف عليه السلام(: 8٠-15٠‏ اق.م) 
دكتور/ معين محمد رجب 


المبحذ الثاني 
العمل التحضيري 


تعتبر المرحلة التحضيرية من أهم مراحل العمل التخطيطي؛ وهي من 
الوجهة الزمنية تسبق تنفيذ الخطة مباشرة:؛ ذلك أن الإعداد الجيد والتحضير 
الكافي يساعد على استمرار نجاح الخطة بغض النظر عن الفترة الزمنية التي 
تستغرقها والجهود الموجهة نحوها. 


أولً: المهام الواجب القيام بها خلال فترة التحضير: 

-١‏ استكمال الجهاز المؤسس القادر علئ العمل التخطيطي: حيث يتم التخطيط 
من قمة التنظيم الهرمي فهابطا إلى القناعدة؛ كما قد يكم بشكل 
ع 0-6 

؟- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وتبرز لنا في قصة يوسف 
عليه السلام انه أعلن عن رغبته في القيام بقيادة هذا العمل بنفسه من 
منطلق علمه التام بقدرته على إنجاز هذا العمل دون غيره؛ واستعداده 
لأداء هذا الدور وتحمل تبعاته رغم المسؤوليات الواقغة على عاتق من 
يتصدى لهذا الأمر. 

'*- دراسة الأوضاع الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية والتي قد 
تتراوح مدتها بين ٠١-0(‏ سنوات) فيما يطلق عليه الماضي القريب؛ 
وذلك من جوانبها المختلفة بإيجابياتها وسلبياتها لاستخلاص العبر 
الكافية منهاء حيث يمكن تعرف منجزات تلك الفترة؛ ومكامن القوة 


ب6؟1 - 


مجلة مركز. صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


والضعف فيها. 


4- دراسة الوضع الاقتصادي الراهن: وهو يشمل فترة المرحلة التحضيرية 


وذلك بشكل دقيق ومفصلء من منطلق أن الماضي أساس الحاضرء 
والحاضر أساس المستقبل. مع استخلاص كافة المؤشر ات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تعبر عن هذا الواقع الراهن؛ بما في ذلك حساب كافة 
الموارد الاقتصادية المتاحة للمجتمع وحصرها وفرص استغلالهاء هذا 
إضافة إلى الأخذ في الحسبان الأوضاع الاجتماعية و العسكرية 
والأمنية والسياسية؛ والعلاقات الاقتصادية الدولية و المتغيرات العالمية. 

©- الاطلاع عن كثب وبصورة ميدانية على أحوال وحياة الناس وهو ما قام 

به يوسف عليه السلام بعد أن تولى إدارة شئون مصر الاقتصاديسة؛ 
حيث خرج وارتحل في كل أرض مصر لتفقد الأحوال وتهيئة الأعمال 
الحزمة لمقاومة الجوع في البلادل'). 


5- دراسة تطلعات المجتمع لفترة زمنية بعيدة» يجري خلالها الوقوف على 


آمال هذا المجتمع وأهدافه المستقبلية» وخاصة تلك التي تتصف 
بالواقعية» مع ترتيبها وفقا لأولوياتها ودراسة إمكانيات تطبيقها. وفي 
هذه الحإلة يفضل تحديد مدى بين الحدود الدنياء والحدود القصوى لما 
يمكن تنفيذه مع ربط هذه الأهداف بفترات زمنية معينة؛ تنقسم كل منها 
إلى فترات أقصرء ليتسنى إعداد برامج زمنية موازية لها؛ مع القدرة 
على متابعة منجزات هذا العمل في حينه. 


1- مشاركة مختلف الأطراف في الأعداد والتحضير لتبصيرهم بطبيعة 


المرحلة المقبلة وبمتطلبائها؛ ليتسنى طرح مختلف الأفكار والمقترحات» 
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التخطيط الاقتصادي من منظور قرآني ني عهد البي يوسف عليه السلامر: ٠15-:٠8اق.م)‏ 


دكتو ر/ معين محمد رجب 


والتنبيه إلى الأولويات ومختلف الاحتياجات اللازمة للتنفيذ. 


ثانياً: أمية التحضير للخطة: 

ويلاحظ أن التحضير للخطة في عهد يوسف عليه السلام جاء منطفيا 
من حيث البعد الزمنيء فالرؤيا التي شاهدها عزيز مصر تنبئ عن أحداث 
ستحدث في المستقبل؛ وأن تفسير يوسف عليه السلام جاء متقابلا مع هذه 
الرؤيا من حيث الزمنء إذ أن البلاد مقبلة على سبع سنوات رخاء؛ ثم سبع 
سنوات عجافء يلي ذلك سنة إضافية يعود فيها الرخاء من جديدء أي أن هذه 
الأحداث ستتم في المستفبل القريبء وأن الفترة التي بدأت بالرؤيا ثم نشسير 
هذه الرؤيا إلى حين بدء سنوات الرخاء تمثل فترة انتقالية أو فترة تحضيرية؛ 
أي فترة الاستعداد للتعامل مع الأحداث المقبلة» والتي نتصور أن تكون مدلها 
في حدود سنة وأحدة على وجه التقريب. 

وبالرجوع إلى المفهوم السابق للتخطيط نلاحظ أنه لد بدأ بكلمة "إعداد' 
وهى تعنى تحضير للبرنامج المطلوب تنفيذه!''). ونتصور أن المطلوب عمله 
خلال المرحلة التحضيرية إضافة إلى ما سبق هو العمل الإعلامي؛ الذي يتم 
فيه شرح ووصف للمرحلة التي ستعيشها البلاد والواجب الملفى على عائق 
كل فرد في هذه المرحلة لكي يكون على علم بها » وبما يدور من حوله؛ 
ولكي يعلم الدور المنوط به والاستعداد له والمشاركة الإيجابية فيه. 


ثالثاً: الاجتهاد في نفي التهم: ' 
يعتبر من الضرورة قيام الإنسان بإزالة الشكوك من حوله: وذلنك إذا 
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كانت هناك تهمة موجهة إليه. ولقد حرص يوسف عليه السلام على إيراز 
هذه الحقيقة والدفاع عن نفسه قبل خروجه من السجنء وقام الملك بثلبية هذه 
الرغبة وتحقق من براءة يوسف ونفى التهمة عنه لهذا فإن العلماء يرون أن 
الاجتهاد فى نفى التهم أمر واجب ء حتى لا يستغل هذا الأمر أو يساء فهمه 
من قبل الناس7""). ولهذا نجد يوسف قد كبر عليه أن يخرج من السجن وعليه 
سمة المجرمين بل أراد أن يخرج وهو ثابت البراءة مرفوع الرأس أبيسض 
الصحيفة9"), 


رابعا: موقف الإسلام من طلب التولية» وتزكية النفس: 
قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: لقال اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم)9' '). ويقول تعالى: (إفلا تزكوا أنفسكم...6". 
ويقول عليه الصلاة والسلام: "إنا والله لا نولي أحدا هذا العمل 
. سأله"”". من ذلك يتبين أن هذين الأمرين محظوران في الإسلام والواقع أنه 
لو لم يتقدم. يوسف لها فلن يتقدم إليها أحد نظرا لأنها مهممة شاقة للغاية» 
ونتطلب مواصفات ومؤهلات غير متوفرة لأحد في ذلك الوقت. 
والمسألة هنا مسألة جدب فلا تحتمل التجربة؛ ويوسف كفء لهذه 
المهمة يملك موهبة الحفظ والعلم فينبب نفسه لهذا العمل"". 
ولم يكن يوسبف يطلب لشخصه وهو يرى إقبال الملك عليه؛ إنما كان 
حريصا في اختيار اللحظة المناسبة لينهض بالواجب المرهق الثفيل في أشد 
أوقات الأزمة؛ وليكون مسئولا عن إطعام شعب كامل وشعوب كذلك تجاوره 
طوال سبع سنوات لا زرع فيها.ولا ضرع فليس هذا غنما يطلبه يوسف 


1 ا سه 
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لنفسه إن التكفل بإطعام شعب جائع سبع سنوات تبعة يهرب منها الرجال!8". 

أما تفديم الحفظ على العلم فقد جاء لان الحفظ هو المقصد والمطلب 
حيث يشمل الحساب ومعرفة الألسن والتصرف في الصادر والوارد؛ أما 
الجمع بين العلم والحفظ فيفيد الخبرة والمقدرة والعلم » وهذا بيسان 
للمؤ هلات .1" 

كما أن يوسف عليه السلام كان مدركا لحفيقة الأمر وخطورته؛ وأنه 
ليس هناك مجال للتردد أو إضاعة للوقت في مجال منح غبر القادرين فرصا 
لاختبار قدراتهم الأمر الذي يتطلب حسما قاطعا وتدخلا سريعا. 

يتبين كذلك أن طلب يوسف عليه السلام للولاية كان فيه مرضلة اله””) 
ولأنه متحصن بالعلم والحفظ والأمانة» فيصبح الأمر بالندمبة له تكليف 
مطلوب القيام به. 
20 ويفهم مما تقدم أنه قد جرى الإعداد والتحضير لخطة كاملة متكاملة 
مدتها ١5‏ سنة؛ وأنه تم حشد متطلبائهاء وتحديد الأدوار المنوطة بكل طرف 
منهاء بحيث يتحمل كل طرف مسؤولية القيام بالعمل المنوط به على خير 
وجه؛ كذلك فإن المجتمع قد تكافل وتعاهد على العمل كفريق واحد تحت 
لميادة موحدة: كما أن ساعة الصفر لتنفيذ أهداف الخطط ومراحلها المتتابعة 
قد تحددت مع بداية السنة الزراعية الجديدة. 
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الفصل الثاني 
العمل التنفئيذي 
المبحث الأول , 
المنهجالاقتصادي في مرحلة الرخاء 
مقدمة: 
يأتي الحديث عن المنهج الاقتصادي في مرحلة الزخاء الأولى في إطار 
الأسس التي انتهجها سيدنا يوسف عليه السلام؛ وهو يعد العدة لمواجهة 
سنوات القحط والجفاف؛ التي ستعقب الرخاء والرواج. يقول تعالى: لقال 
تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم 
يأني من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمعم لهن إلا.قليلا مما تحصبون)!'", 
في هذه السنوات لقد جاد النيل بالمياه وارتوت الأرض وامئد الخير» 
وجرى بناء الأهرامات وإعداد المخازن وملثئها بالغلات الوفيرة.") 


أولا- الخصائص التي تميزت بها مرحلة الرخاء: 

| -أن النشاط الزراعي هو المجال الرئيسي للإنتاج؛ وهو النشاط القائد الذي 
تتوقف على نجاحه نتائج أعمال الأنشطة الأخرى؛ ولا غرو في ذلك 
فهو مصدر المنتجات التي تشبع الحاجات الغذائية الضرورية. 

؟- جرى حشد أقصى الموارد الاقتصادية المتاحة» سواء أكانت مادية أم 
بشريه؛ حتى يمكن توجيهها نحو خدمة الأرض ورعايتهاء ليتسنى 

| الحصول على أكبر قدر من الناتج الزراعي؛ وذلك خلال مرحلة 
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دكتور/ معين محمد رجب 


الرخاء. 1 ا6ا00 
“- بروز عنصر العمل في النشاط الزراعي بحيث يقع على عاتقه عبئا 
كبيرا ودورا متميزا بشكل متواصل طيلة .هذه المرحلة؛ يقول تعالى: 
(إتررعون سبع سنين دأبا76")؛ ويتطلب ذلك حصر الطاقات البشرية 
الزراعية والعمل على استغلالها الاستغلال المناسب. ' 
ومعنى الدأب هنا هو بذل أقصى الجهد بطريقة جادة مستمرة؛ تحقق 
الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية البشرية في عمل مثمر.بلا كلل وبدون 
انقطاع باستثناء الأوقات الضرورية للراحة أو الأوقات التي تفرضها طبيعة 
العمل. أي أن أداء العامل سبكون عاليا ويترتب عليه زيادة كبيرة ومتثابعة 
في الإنتاج. 
إلا أن هناك عوامل تؤثر في زيادة الإنتاج وتجعله قابلا لأن يتحقق 
بصورة أفضل في الحالات الآتية: 
- إذا كان العامل أو المزارع متمتعا بصحة جيدة وقوى عقلية وجسدية 
ملائمة. 
- إذا كان المزارع ملما تماما بأمور عمله؛ ولديه خبرات ودراية واسعة بها. 
إذا جرى نوظيف المزارعين توظيفا كامله. 
-.إذا كان العامل يعمل في المجال الأكثر ملائمة لقدراته وتخصصه. 
- إذا كانت هناك إدارة حازمة وعمل تعاوني. 
ومن الطبيعي أن يؤخذ الناس بالحزم والضبط لتهيئتهم لاستقبال السنين 
المجدبة:"), 


؛- أن كمية المياه اللازمة للري.ستكون وفيرة جدا سواء من خلال سقوط 


الولح 
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سه 


الأمطار الغزيرة» أو من خلال فيضان مياه الأنهار والوديان» أو غير 
ذلك من المصادرء آخذين في الحشبان اعتماد مصر علئ ميساه نهر 
النيل بشكل رئيش: وتتيخ وفرة المياه استغلال الأرض أفضل استغلال 
ممكن فتنمئ المحاصيل والنباتات؛ وترعئ: الحيوانات وتتكاثئر الطيور: 
وتزداد الثروتان النباتية والحيوانية. 

. 5- البدء ببناء السدود والقناطر لحجز المياه وتجميعهاء والتحكم.في صرفهاء 
وإقامة مجمعات المياه النقية والخزانات الجوفية والعلوية»؛ ليتسنى 
تخزين أكبر قدر ممكن من المياهء ومن ثم تلبيسة متطلبات مزحلة 
الرخاء» بتوفير كل من مياه الشرب ومياه الري للحاضرء وكذلك 
احتياجات الإنسان المستقبلية خلال فترة الجدب والقحط. 

5- بناء المخازن والضوامع لحفظ الغلال ومختلف أنواع المنتجات المترتبة 
على مرحلة الرخاء. بحيث يتوافر لهذه المخازن مواصفات كافية من 
حيث السعة لكميات هائلة من المخزون» تكفي استهلاك المجتمع لسبع 
سنوات كاملة خلال فترة الجدب؛ مع القدرة على تلبية احتياجات 
المناطق المجاورة التي ستضطرها ظروف القحط المنتشرة في المناطق 
المجاورة للجوء إلى مصر للحصول على القفوت الض روري سسواء 
بالمقايضة بما يمتلكون من ثرواث أو بالعملات النقدية. مع وضع نظام 
دقيق لتخزين مختلف الأصناف بحيث يتم تخزين كل صنف أو 
محصول بالطريقة التي تتناسب مع خصنائصه. بجانب توفر كافة 
الاشتراطات لهذه المخازن من حيث السعة والتهوية والحرارة وسميت 
بالأهرام نظرا لاتخاذها الشكل الهرمي بسبب ارتفاعها من جهة 


2 لشداداس 
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دكتور/ معين يحمد رجب 


اللسسسسمةا 


وضخامة حجمها من جهة أخرى. 

كما يجب أن يتم بناء هذه المخازن خلال السنة الأولى لمرحلة 
الرخاء قبل موسم الحصاد.ء حبث يتم الاستفادة بها بالبدء بتخزين 
حصيلة العام. ويمكن التدرج في بناء المخازن عاما بعد آخر بما 
يتناسب مع الأعوام السبعة للرخاء. 

-٠‏ مسك سجلات ودفائر لقيد الكميات التي يجري تخزينهاء سواء من الميساه 
أو الحبوب حسب الأصناف المختلفة» مع إعداد نظام ملاثم لالصرف من 
المخازن. 

8- إعداد كوادر بشرية ماهرة مدربة تستطيع القيام بمختلف أعمال المخازن 
من حيث تحديد أصناف المخزون وكمياته وتواريخ إدخالهاء وتحديد 

الأشخاص المسئولين عن هذه العهد حتى يمكن المحاسبة علي كل 


تقصير. 


ثانيا - كيفية الاستفادة من الناتج الوفير: 

إن الاستفادة من النائج الوفير يجب أن تصلء إلى مستوى عبال من 
الاستخدام؛ آخذين في الحسبان أن سنوات الرخاء وإن طالت فسوف يعقبها لا 
محالة سنوات طويلة من الجفاف التي ستلتهم أكبر قدر من الفائض. كذلك 
فإنه إذا عم الرخاء في منطقة معينة وعاش أهلها في وفرة من العيشء ققد 
يكون هناك أناس محرومون من هذه النعم. 

ولهذا فقد جاء تعبير يوسف عن الحفظ والعلم كأمر له أهميته القصوى. 
فهو حفيظ للأموال ممن لا يستحقهاء وهو حفيظ لها في الخزائن"المناسبة لهاء 


عالت 
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وهو خبير بالأوقات التي تدعو الحاجة لاستخدامهاء كما أنه خبير بالجهات 
التي تصلح لمن يصرف المال إليهاء عب موي سر 
بوجوه التصرف دخلا وإنفاقا2). 

وبالتالي فإن الاستفادة من مرحلة الرخاء نتم بمراعاة الآتي: 

- تفسيم المحصول الذي سيتم إنتاجه إلى ثلاثة أقسام أساسية وهى: 


أ-القسم المخصص للاستهلاك: 

وسيكون خلال هذه المرحلة ضئيلة للغاية يقول تعالى: إلا قليلا مما 
تأكلون74"": لكي يتم الوفاء بمخصصات القسمين الآخرين. ويتفق ذلك مع 
حاجة الجسم الضرورية مصداقا للحديث النبوي الشريف: 'بحسب ابسن ادم 
أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 
لنفسه"7"". وتتجلى حكمة الخالق عز وجل العليم الخبير فسي جعل حاجة 
الجسم من الطعام محدودة جدا بالكيفية الموضحة في الحديث الشريف دون 
إضرار بجسم الإنسان. وقد يكون لهذا التقنين منافع صحية عديدة. 0 
هذا لقم أيضا ماب تضتيعه من الطعام؛ وما يتم إطعامه لحيوان للايقا 
على ملتؤى الثروة الحيوانية. 


ب- القسم المخصص للادخار: 

وهو ذلك الجزء الذي سيؤجل استهلاكه لسنوات القحط والجفافا وهذا 
الجزء سيكون كبير جداء إذ لا يقل عن الجزء المخصص للاستهلاك في وقت 
الرخاء: 
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سيب سساسي من منصور ثرائئ في عهد النبي يوسف عليه السلامز» :1800-15 قم 


دكتور/ معين محمد رجب 


لس سي ست 02 


- الجزء المخصص للاستثمار: 

وذلك من خلال زراعته في مرحلة ارق لحار اب ال 
'. وإلذي سيجري الاحتفاظ به لمدةتزيد عن سبع سنوات كاملة. وهذا الجزء 
سبكون قليلا مقارنة بما سبقت الإشارة إليه من المخصضات :السابفة لأنه 
نسيقتصن على متطلبات:البذور والتقاوي لعام واحد فقطه غير أن هذا إلجزء 
المخغضضن البذور يجب أن يكون من أجود الأصناق وأكثرها صلاحية 
للزراعة حتئ يُمكنٌ أن يساهم في تحقيق إنتاج وفير. 


:'. ؟- يراعى عند القيام: بالتصنيف السابق بين الاستهلاك والادخار مراعاة 
5 خصائص كل منهما بما يتنامسب مع اسبتخدامه؛ مما يتطلب ترتيب هذه 
الأصناف حسب,درجات إلجودة؛ فلتم. إعطاء. الأولوبة في الاستهلاك 
للأصناف الأقل جودة أو الأقل مرتبة» باعتبار أن الأصناف الأعلى 
جودة أكثر قدرة على التخزين من غيرها. 
- إقامة الجديد من مشاريع التصنيع على الأصناف القابلة للتلف والتسي 
يتعذر إيفاؤها على حالتها الأصلية فترة طويلة من الزمسنء ذلك أن 
التصنيع بتم بصور مختلفة مثل العصيرء أو التجفيف أو التمليح أو 
التسكيرء ويتحقق عن هذا التصنيع إمكانية الاستفادة من المحصول 
بأكمله » مع إضافة أصناف جديدة يتحقق عنها منافع متعددة” 
- بمكن إجراء مبادلات سلعية مع بلدان أخرى من خلال التجارة الخارجية 
بتم بموجبها مبادلة بعض الأصناف الفائضة التي يتعذر تخزينها خلال 
فترة الرواجء سواء أكانت المبادلة بالنقود أم بالمقايضة؛ ومن ثم يمكن 
الاستفادة من المتحصلات النقدية في المستقبل لاستخدامها في شراء 


شاهلا - 
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المنتجات من البلدان الأخرى في سنوات القحط والجدب. أما إذا كانت 
المبادلات تتم بطريقة المقايضة فيمكن إبرام الصبفقات على أساس تسليم 
منتجات حاضرة واستلام المقابل لها في فترات لاحقة خلال فترات 
الجدب والقحط. 


عن ذلك الاطمئنان على سلامة هذه الأصناف وعدم ترض ها للثلدف 
الناشئ عن العوامل الجوية أو لاعتداءات الزواحصف والطيور أو 
السرقات. 

5- إعداد نظام للصيانة الدورية للمخازن والصوامع وكذلك لاُحواض 
والتجمعات الماثية والسدود والقناطر حتى تظل :تعمل بكفاءتها العالية 
وضمان فيامها بالوظائف المخصصة لها على أكمل وجه. 
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التخطيظ الاقتصادقي: قن معطلزر آر أي »في مهل اننا رسف عاو انساامز 12 زج 6 لق.م) 


دكتور/ معين محمد ربجب 


المبحث الثاني 
'المنهجالاقتصادي عفدالقداكة 
أولا: تتابع مُراحل التق التخطيط: 


تمثل أفذه المرحلة را من ألمُخْطط الشامل الذي أعده يوسف عليه 
السلام . فاستنادا إلى ما أوحى الله إليه في تفسير حلم''ملك: :ضر" بَشأنْ ما 
ستتعرض له المنطقة من التعاقب بين حالات الرخاء والشدة؛ فقد أعد يوسف 
عليه السلام خطة عامة طويلة الأجل مدتها خحفشدة عشر عاماء تذأ:بخطة 
رخاء سبعيه وهى خطة'متوسطة الأجل؛ فم أخظة قخط وجفاف سبعيه أيضل 
٠٠‏ ثم خطة رخاء أخرى قصيرة الأجل: مدتها عام واحد. 

' وطبيعي فإن استكمال الخطة طويلة الأجل على ألنحؤ الننابق ذكره 
استدعث وجود فترة تحضير وإعداد سابقة اتسمت بللجهد المكثدف والعمسل 

الدؤوب للانطلاق بالخطة دون عوائق على نحو-ما سبق ذكره. 


-٠‏ الخطة السباعية الثانية: 

يقول تعالى: لقال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فلروه في متنبله 
:إلا قليلا ممأ تأكلون8 ثم يأت من بعد ذلك سبع شداذ يأكلن ما قدمتم لسهن 
إلا قليلا مما تخصدون#» ثم يأتي من"تغل ذلك عام فيه يغفاث النساس وفيه 
يعضرون6", 
' وحديثنا في هذا المقام يتركز على الخطة السبعية الثائيةه وهي مرحِة 
الشدائد والمحن. وهي كما ذَكَرْتا تمل مرخلة لاحقة لفترة الخصاب والتماء 
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التي جرى خلالها تخزين أكبر قدر من صنتوف الطعام؛ وذلك في ظل نظام 
دقيق وصارم لتقنين: الاستهلاك. فعس النعنؤ ابتهمالسبيخ: السابقة -أي مرحلة 
الرخاء- جرى تراكم ضخم في المخزون السلعي عاما بعد آخر؛ ليصل إلى 
ذروته في نهاية تلك المرحلة. الأمر الذي يؤكد أن الحياة في حركة مستمرة. 
وهى دائمة التقلب بلن:الرجاء. والشدة واليسر والعسر. . يقول تعالى: إوتلك 
الأيام نداولها بين:الناس 536" . 


-خصائص.مرحلة الشدائد: 
واستكمالا لما سبق نجد أنفسنا في مواجهة مرحلة بالغة الصعوبة وهى 
سنوات طويلة من القحط والجدب والجفاف المتواصل بدون توقف. وهي في 
الوقت نفسه فترة ابتلاء.وامتحان. وفي هذه.السبتنوات سيسثمر انخفاض 
.الفيضان لسبع سنوات.متتاليات يصعب:فيهئا تخصيص .أي قدر جهن المياه 
للري خوفا من حدوث مجاعات. تستهلك.ما تم ادخاوةهامن:قبل-(:8) 
وبموجب ذلك ستحدث أزمة اقتصادية طاحنة؛ تهدد الناس بالمجاعة في 
مصر والمنطقة كلهاء وقد قدم يوسف الحل وإ نللمئهتلكل:«الملاتقينعفة بأمانة 
. واقتدارء !11:1 
.. ..ولنا أن نتخيل“جائبا محدودا من.صعوبتهاء.جينما: زلمش القلق الشبٍسديد 
الذي يشجن .يه الإيبيان في .إلوقت الجاضر ء .عند انحياس إلمطر, لموسع واحد 
أو مواسم قليلة من منطلق خوفه على لقمة العيشء وذلك بسالرغم مبن أن 
.إلعالم في.الوقت الحاضر أكثر توابطا عن ذي قبل مسن خلال سهولة 
. الاتصالات والمواصلات؛ مما يشبمر.نقل المؤن والطعام من أي بلد لآخر في 
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التخطيط الاقتصادي من منظور قرآك في عهد البي يوسف عليه السلام(١ 6٠١-15٠‏ ١اق.م)‏ 
دكتور| معين محمد رجب 


وقت قصير. 


ثانيا: مظاهر الحياة الاقتصادية في مرحلة الشدائد والمحن: 
| - توقف النشاط الإنتاجي المعتاد: 

خلال هذه المرحلة يتوقف النشاط الإنتاجي المعتاد ممثلا في زراعة 
الأرض واستغلالها بسبب انحباس المطرء وانعدام المياه الجوفية وتوقف 
جريان الأودية والأنهار؛ وعدم توفر أي جزء من المخزون المائي الذي 
يمكن تخصيصه للري. ويقتصر المخزون المتاح للمياه على احتياجات 
الشرب المحدودة للإنسان والحيوان. 


؟ - النشاط التصنيعي ونشاط النقل : 

إن توقف النشاط الزراعي خلال هذه المرحلة» لا يعنى توقف الأنشطة 
الأخرى بشكل كامل؛ فمن الضروري القيام بطحن جزء من الحبوب التي 
سيجري سحبها من المخزونء ثم نقل الحبوب أو الدقيق إلى أماكن توزيعه. 
ليتسنى حصول المواطنين عليه وفقا للجدول الزمني للتوزيع؛ هذا بجانب 


"- النشاط التوزيعى هو النشاط الغالب: 
(أ).التقيد بنظام علمي للسحب من المخزون: 

يعتبر توزيع القوت اليومي والغذاء الأساس على السكان من أبرز 
سمات هذه المرحلة وذلك إضافة لما سبق ذكره؛ فهي تتركز على السحب من 


وات 
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لمخزون المكدس في صوامع الدولة ومخازنها. ولاشفك أن السحب مسن 
المخزون في هذه المرحلة يجرى بنظام بالغ الدقة على أساس قاعدة الوارد 
أولا صادر أولا بمعنى أنه سيتم سحب المخزون الأقدم من حيث الزمن؛: 
وبالتالي فعند السنة الأولى سيتم سحب مخزون السنة الأولى من فترة 
الرخاء؛ وبذلك يكون قد انقضى على هذا المخزون سبع سنوات كاملة؛ وهى 
أدنى فترة ممكنة للتخزين وفقا لهذه الخطة؛ ويتكرر الشسيء نفسه خلال 
السنوات التالية» حتى انتهاء السنة السابعة: 

أما لو تم سحب أي مخزون آخر خلافا لهذا النظام؛ فإن هناك مخزونا 
ستزيد فترة تخزينه عن سبع سنوات؛» وستكون فرصة تعرضه للتلف عالية 
مقارنة بغيره؛ غير أنه استثناء لما سبق فانه تعطى الأولوية في الصرف 
للأصناف المعرضة للتلف قبل غيرها. ١‏ 

ويراعى استكمالا لما ثم ذكره أن لا يقتصر المخزون على الحبوب 
ولكنه قد يشمل صنوفا أخرى من الطعام لحاجة الإنسان والحيوان» إضافة 
إلى مخزون المياه الواجب توزيعه أيضا وفقا للاحتياجات الحقيقية للشرب. 


(ب ) التوزيع العادل ومتطلباته: 
(ب /1) حصر عدد السكان: 

من الأهمية بمكان أن يكون توزيع الطعام عادلا بين السكان بالقدر الذي 
بحفظ الحياة لجميع الأفراد كحد أدنى. وهذا يتطلب إجراء حصر كنامل 
للسكان من فترة لأخرى؛ بما في ذلك تصنيف السكان حسب فئات السن 
والنوع؛ والحالة الصحية والموقع الجغرافي. 
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التخطيط الاقتصادي من منظور قرآني في عهد البي يوسف عليه السلام(؛ 6٠0-١5٠‏ اق.م) 
دكتو ر/ معين نحمد رجب 


(ب )١/‏ تحديد احتياجات الفرد الواحد من صنوف الطعام: 
إن التوزيع العادل يقتضي .تحديد الاحتياجات الحقيقية لكل فردء ولكل 
٠‏ أسرة» لان هناك اختلافا بين حاجات أفراد الأسرة الواحدة من حيث الكم 
والنوع؛ فحاجة الكبير تختلف عن حاجة الصغيرء وحاجة السليم تختلف عن 
ش حاجة السقيم. وهذا الوضع يغرض من حين لآخر دراسة الاحتياجات الفعلية 
للأسرة الواحدة بلا إسراف أو تقتير؟ لان الانحراف عن الاحتياجات الفعلية 
من شأنه حرمان آخرين من الطعام أو تعريض جزء من السكن للهلاك 
جوع 5 
وبناء على ما سبق فإن المرحلة الثانية محل البحث تضمنت بدورها 
ترشيدا كبيرا في الاستهلاك؛ مع عدالة كافية في التوزيع؛ ووضع برامج 
زمنية تفصيلية لهذا التوزيع. 


(ج ) الوفاء باحتياجات المناطق المجاورة: 

إن سنوات القحط التي مرت بها مصر امتدت إلى البلاد المجاورة؛ مما 
تطلب التزاما أخلاقيا بتغطية حاجات الوفود القادمة من البلاد الأخرى. وهكذا 
فعندما جاءت السنوات المجدبة وعم القحط البلاد أصبح الناس يتوافدون من 
البلاد المجاورة ليشتروا الطعام ويسدوا حاجاتهم.('*) حيث أقبلت القوافل 
لاستبدال ما لذيها من أشياء أو نقود للحصول على الطعام. 

فهؤلاء اخوة يوسف عليه السلام يجيئون من فلسطين يبحثون عن 
الطعام في أرض مصر -ضمن وفود أخرى- حيث استعد يوسف استعدادا 
كافيا لهذا الموقف؟ لكي ينهض بمتطلبات البلاد المجاورة بجانب متطلب ات 


تح ابره 
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سكان مصرهء وللدلالة على ما سبق فإن بنى يعقوب عليه السلام قد جاءوا إلى 
مصر ثلاث مرات في سنوات القخط. 

ومشهد مجيء اخوة يوسف من البدو من أراضى كنعان البعيدة بحثا 
عن الطعام اتشاع دائرة مساحة الفقر؛ وكيف صارت مصر محط أنظ دار 
جيرانها ومخزن الطعام في المنطقة كلها بتدبير يوسف:7؛) 

وهذا يدلل على أن البلاد المجاورة ظلت تعاني لفترات طويلة من 
الجدب والقحط وأصاب أهلها الفقر والجوع؛ واضطر أبناء يعقوبٍ لحمل 
بضاعة رديئة غير مقبولة من قبل التجار الآخرين.9'؛) 

وهكذا فقذا أمكن لمصر ولجيرانها أن يجنازوا الأزمة الاقتصادية 
الطاحئة التي شملت المنطقة كلهاء وأن أهل الشام كانوا يأخذون أقواتهم من 
مصر حيث نزلت بهم الأزمة الاقتصادية.(*) 
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التخطيط الاقتصادي من منظور قرآئ في عهد النبي يوسف عليه السلام. ٠15١-٠٠6١اق.م)‏ 
دكتور/ معين محمد رجب 


المبحثالثالث 
٠‏ عودةالرخاءبعدانقضاءالسنوات العجاف 


جاءت عودة الرخاء كحلقة في سلسلة التخطيط طويل الأجل الذي أعد 
برنامجه يوسف عليه السلام» لمواجهة متطلبات كل مرحلة من مراحله؛ وبما 
يتلاءم وطبيعة كل منها. يقول تعالى: لقال تزرعون سبع سدين دأبا فمسا 
حصاتم فدروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون© ثم يأتي من بعد ذلسك مسسيع 
شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قلبلا مما تحصدون#© ثم يأني من بعد ذلك عسام 
فيه يغاث الناس وفيه يعصرون6(), 

لقد بشر يوسف عليه السلام ملك مصر بعام الوفرة الذي يجئ مباركا 
خصيبا كثير الخير وغزير. النعم؛ يعصرون ويحلبون الضروع رخاء سخاءا؛ء 
وذلك ناجم عن الأمطار الغزيرة في ينابيع النيل وعلى سائر البلاد.("") 


أولا: البرنامج التخطيطي طويل الأمد الذي أعده يوسف عليه. السلام: 

أعد يوسف عليه السلام برنامجا زمنيا بعيد الأمدء مقسم إلنى ثلاث 
خطط» تتفاوت فيما بينها زمنياء حيث يغطى في بعده الزمني الأول سبع 
سنوات من الرخاء» ويغطي في بعده الثاني سبع سنوات من الكساد» وكلاهما 
على النقيض تماما من الآخرء وأخيرا فإن هناك سنة واحدة يعود فيها الرخاء 
من جديدء وهي عبارة عن برنامج قصير الأمدء ويتحقق فيه وفنرة في 
الإنتاج» وخير عميم يتمكن فيه المجتمع من سد حاجاتهم بحرية كافية» مع 
التمتع برغد العيش» ويتحقق لهم فائض ضخم, يمكن التصرف فيه على 
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النحو الملائم؛ وبخاصة في مجال التصنيع؛ الذي يترتب عليه تحويل 
المنتجات إلى حالة جديدة؛ تحقق منافع إضافية متعددة؛ أكثر مما تحققه السلعة 
نفسها في حالة استخدامها الاستخدام المعتاد أو في صورتها الخام. 

ويلاحظ أن هذه الفترة من الرخاء لم ترد ضمن رؤية عزيز مصوء إذ 
تضمنت الرؤيا مرحلتين هما: سنوات الرخاء السبع وسنوات الكساد. مما 
بعنى أن يوسف عليه السلام قد أنبأه الله بهذه النهاية السعيدة للسنوات 
العجاف؛ ومن ثم نقل البشارة إلى ملك مصر فارتفعت مكانته لديه. 


ثانيا: ارتباط الحالة الاقتصادية بالمشيئة الإلهية: 

لقد أوضحت الآيات السابقة أن الغوث مصدره الله سبحانه وتعالى» وأن 
أرزاق الشعوب مرهونة بما يقدره الله لهاء وهذا الاعتقاد يدفع الإنسان إلى 
بذل أقصى جهد ممكنء مع التوكل على الله في كل خطوة دنيوية يخطوها في 
مجال الإنتاج؛ مع قناعة تامة بأن الفرج أو اليسر آت لا محالة مع نهاية 
الشدة. ومع التسليم بأن هذا المجهود المبذول هو في إطار سعى الإنسسان 
للحصول على معاشه؛ وهو مصدر ارتزاقه إلا أن هذا العمل يأتي ضمسن 
التكليف' الرباني بعمارة الأرض» والاستفادة من مواردها والارتفاع بمستوى 
استغلالها, 


ثالثا : برنامج التخطيط قصير الأمد: 
تبين الآيات القرآنية السابقة كذلك أن فترة الكساد التي غاشها المجتمع 
المصري لسبع سنوات قد نجح خلالها في الثبات والصمود في مواجهة 


كد اه 
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الأزمة الطاحنة؛ من خلال المدخرات التي سبق لجميعها في فترة الرخاء: 
ومن خلال تقنين الاستهلاك؛ ثم ادخار أكبر جزء منة؛ مع الاحتفاظ بمقدار 
من الحبوب لاستثماره في الموسم الزراعي الجديد الذي يمشل المرحلة 
الأخيرة من الخطة طويلة الأمد. وبذلك فإن هذا الموسم يتمثئل في النشاط 
الآني: 
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تكثيف العمل في النشاط الزراعي من خلال تجهيز الأرض للزراعة»؛ 
وبذرها بالبذور وشملها بالرعابة والعناية» أخذين في الحسبان أن هذه 
الأرض لقد ظلت متروكة لسبع سنوات كاملة بدون عمل؛ الأمر الذي 


يعني بذل جهد غير عادي لاستعادة النشاط المعتاد للأرض. 
'تفسيم المحصول إلى أربعة أقسام أحدها يوجه للاسثتهلاك المباشرء: 


والثاني للبذور خلال المواسم القادمة؛ والثالث للتصنيع؛ والرابع للمبادلة 
مع البلدان المجاورة؛ أي للتصدير. 

إن عملية التخطيط مستمرة بلا انقطاع بمعنى أن هذا البرنامج الزمني 
طويل الأمد الذي أعده يوسف لا يعنى نهاية التخطيط ولكنه يمثل منهجا 
حياتيا يلزم معه استمرار النظرة المستقبلية» والحاجنة الماسة إلى 
الاستفادة من المراحل السابقة؛ مع التأكيد نحو التطلع إلى المستقبل 
دوماء والعمل على إجراء توقعات للثوضاع الاقتصادية. إلا أن أهداف 
كل خطة ومتطلباتها تظل رهنا بمختلف الاعتبارات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلادء والتي هي عرضة للتغيسير 


من حين لآخر. 


- هلما سه 
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رابعا: بعض ملامح برنامج الرخاء: 5 

| - يدب النشاط الإنتاجي من جديد في الحياة الاقتصادية بمختلف مظاهرها 
وتدور عجلة الإنتاج بسرعة أكبر. 

-١‏ بتحقق إنتاج وفيز بشكل غير مألوف ؟ لأن عوامل النجاح قد تضافرت 
مجتمعة فالماء وفير والعمل على قدمين وسافين» مع تجهيز كامل للبنية 
التحتية ونظام دقيق للعمل وهناك استفادة كبيرة من خبرة السنوات 
السابقة؛ مع تعاون تام؛ والتزام منقطع النظير. وفوق كل ذلك هناك 
الإدارة الرشيدة الحازمة. ولا عجب في ذلك فالحبسة الواحدة تنبت 
سبعمائة حبة؛ يقول تعالى: لمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمسن 
يشاء والله واسع عليم76”/). وهذا التشبيه ليس على سبيل المبالغة - 
ولكنه استشهاد بشيء مألوف ومتعارف عليه بين المزارعين. 

"> ينعم السكان باستهلاك عالي بسبب وفرة الإنتاج؛ دون إنقاص لمتطلبات 
الادخار أو التصنيع أو النصدير. 

4- إن برنامج الخطة طويلة الأمد يمثل فترة أو حقبة زمنية ضمن حياة 
البشرية؛ وهذا يقتضي العمل على استمرارية التخطيط من حيث تحديد 
الأهداف وطرق تنفيذها. 

- العمل على ازدهار عدة قطاعات إنتاجية على النحو الآتي: 


أ-القطاع الزراعي: 
حيث جرى استغلال الأرض بكثافة عالية ويعمل دؤوب وتحقق عن هذا 
النشاط إنتاج كبير. 
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ب -القطاع الصناعي: 20 

وثم خلاله تصنيع جزء كبير من الفائض في صورة دقيق أو عصائر 
أو زيوت وغيرها من أصناف الغذاء التي أجريت عليها أعمال صناعية 
ج-القطاع الخدمى "التخزينى': 

حيت تم تخزين جزء كاف للاستفادة منه مستقبلا وقت الحاجة إليه. 
د-قطاع التجارة: ش ش 

.ويشمل التجارتين الداخلية؛ والخإرجية؛ ذلك أن وفرة الإنتاج وزيادة 
الدخول تسمح بحركة مبادلات تجارية داخلية واسعة؛ إضافة إلى حركة 
المبادلات الخارجية مع الدول المجاورة لتصريف الفائض في الإنتاج 
واستيراد أصناف لا تنتجها البلاد. 


خامسا: مركز يوسف عليه السلام ومكانته العلمية: 

إن الأعمال الثي قام بها يوسفٍ عليه السلام على امتداد الدورة 
الاقتصادية الكاملة التي ترضت لها مصر والقيام بكافة متطلبات هذه المرحلة 
تؤكد على أن الله قد رفع ذكره ورفعه درجات عليا بما آثاه من علم النبسوةء 
ومن ثم فإن إدارته للشئون الاقتصادية جعلت منه أشهر وأبرع وأقدر رجل 
على المستوى العالمي في مجال السياسة والاقتصاد وححل مشاكل 
الشعوب؛(1؛) 


ا 
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المبحذالرابع 
ارتباماالنشاطالاقتصاذي بالإيمانالعقائدي 


أولا : الربط بين الأرزاق والاستغفار: 
من المعروف أن النشاط الاقتصادي يتم من خلال تضافر عناصر 
الإنتاج المالية والبشرية؛ والتي يقودها الربادي أو المنظم الذي يقوم باختيار 
هذه العناصرء ويعمل على مزجهما معا بالصورة التي تحقق الاس تخدام 
الأمثل لهما. ويتم هذا العمل الفني في أي نشاط اقتصادي وعلى أي مستوى 
وبغض النظر عن النظام الاقتصادي المتبع؛ وضعيا أم اسميا. 
وتركز جميع الأنظمة الاقتصادية الوضعية على الجسانب الإنتناجي 
المادي وتنكر وجود أية رابطة بين النشاط الاقتصادي والإيمان العقائدي. أما 
النظام الاقتصادي الإسلامي فيؤمن تماما بوجود هذه الرابطة من خلال إيمان 
المسلم بأن المقادير كلها بيد الله سبحائه وتعالى: يقول تعالى: (فقلست 
استغفروا ربكم إنه كان غفارابه يرسل السماء عليكم مدراراق» وبمددكم 
. بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا)!:". 
وتأتى هذه الدعوة من نوح عليه السلام إلى قومه في إطار:رسالته إليهم 
بعبادة الله سبحانه وتعالى وترغيبهم بمتاع الدنيا والفوز في الآخرة. فما من 
أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته؛ فحققت العدل والأمن للناس جميعا إلا 
فاضت فيها الخيرات؛ ومكن الله لها في الأرض واس تخلفها بالعمران 
والصلاح على حد سواء('”). ونستطيع أن نستنتج كذلك أن هناك متغيرات 
هما الرزق الوفير والاستغفار وأن الاستغفار دالة للرزق الوفير!””) 
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التخطيط الاقتصادي من منظور قرآي في عهد البي يوسف عليه السلام( 6٠-1١5٠‏ اق.م) 


دكتور/ معين محمد رجب 


ونرى الربط واضحا بين العقيدة والنشاط الاقتصاديء ففي. هذه الآيات» 
نجد نوح علبه السلام قد أطمع قومه بخير الدنيا والآخرة من خلال الربط بين 
الاستغفار والأرزاق؛ والربط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدى الله 
وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء. ولقد أطمعهم بالرزق الوفير المرتبط 
بالمطر الغزير الذي تنبت به الزروع وتجري به الأنهار» إضافة إلى رزق 
الذرية من البنين التي يحبونها والأموال الثي يطلبونها ويعزونها””) 

ويقول تعإلى: (إولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحا عليهم بركات من 
السماء والأرض ولكن كلبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون26”, 
وتربط هذه الآبة بين الإيمان من جهة وبين فيض الخيرات من جسائب 
الخالق من جهة أخرى فالكفر وجحود النعمة من قبل البشر فيه إغضاب 
للخالق؛ وانتشار الظلم والفساد بين الناس؛ ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى 
يمنح الناس الفزصة لعباده المرة تلو المرة؛ للتصديق برسالات السماء والبعد 
عن الشرك. وهذه الاستجابة من البشر ستقترن بفرض غسير متصل من 
الخيزات يأتي من السماء والأرض 
اي 000 على أمم لا تتقى الله ولا نقيم 

شريعته؟ وتكون الإجابة أن هذا هو الابتلاء من عند الله سبحانه وتعالى. 
كذلك فإن ظاهر حياتهم هو الزخاء تن الرزق» غير أن هذا الرخاء تأكله 
آفات الاختلال الاجتماعي والانحدار الأخلاقي أو الظلم و لبغي وإهدار ٍِ امة 
الإنسان (**), 

ويقول تعالى في سورة الكهف: لواضرب لهم منلسا رجلين جعلنا 
لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بدخل وجعلنا بينسهما زرعساة كلا 


2 نذا © 
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سسمس سمب --_- 


الجدتين آنت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهراته وكان له ثمسر 
فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرالا» ودخل جنعه وهو 
ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا© وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت 
إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا» قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي 
خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنا هو الله ربي ولا أشرك 
بربي أحدا#ه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني 
أنا أقل منك مالا وولداي فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها 
حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا:» أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع لسه 
طلبا: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية علسى 
عروشها وبقول يالينني لم أشرك بربي أحداه ولم تكن له فئة بدصرونه من دون 
الله وما كان منتصرات» هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا17*) 

وتشير الآيات السابقة إلى أهمية إرجاع الفضل في الأرزاق لله سبحانه 
وتعالى؛ وأن الإنسان يجب أن يعلم أن قدراته محدودة؛ وأنه لا يستطيع أن 
يحقق هذا الخير الوفير بقدراته الذاتية» كما أنه لا يستطيع الحفاظ على هذه 
الخيرات والثروات إلا إذا شاء الله له ذلك؛ وأن عاقبه الظلم قد يكون خسرانا 
أيضا في الدنياء وكانت نتيجة هذا الظلم والتعالي على مخلوقات الله الذين لم 
ينالوا مثل هذا الحظ من الغنى والثروة والأبناء أن خسف الله بهذه الجنات ولم 
ييق على أي منها كعقاب لمن يجحد نعمة الله ولم يؤد حقوق العباد. 

وهكذا فإن العباد مطالبون بالشكر دائما على النعم التي وهبها الرازق 
ويكون هذا الشكر بإعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم وبالتفاني في العمل والجد 
والاجتهاد والإخلاص فيه. 
عاب 


التخطبط الاقتصادي من منظور رآ في عهد النبي يوسف عليه السلاور ٠8٠0-15‏ ق.م) 
د كتور | معين محمد رجب 


ثانيا: اليس بعد الععس: . ... 
1 1 .قد وعد الله عباده المتقين بأن الفرج آت لا محالة وأن الشدة في الحيلة 
ستتبعها سعة في الرزق طالما أن الإنسان مواظب في .عمله ومشابر. عليه 
| ,ولديه إيمانٍ بالل للم لايتزعزع وصبر .على المحن والشدائد لا يعت ولا ينفذ. 
يقول تعالي: لإفإن مع العسر يسرا#إنٍ مع العسر بيسرا16م : : 0 
وتخاطب هذه الآيات 0 عليه الصلاة والسلام» 5 العبير لإإيخلو 
...من يسر يصاحبه ويلازمه؛ فحينما ثقل العبء شرح الل صدره فَخِففٍ حمله 
.الذي أنقض ظهره وكان. اليسر مصاحبا لسر ييفع إصيره ويضع ققلها0"!. 
٠...‏ وهى في إلوقت نفسه رسالة عامةٍ إلى المؤمنين. كإفةللتخفيفٍ عنِهم 
.:.ومواساتهج ,في أوقات الكروب والشدائد مع التأكيد بأن فرج الله آتِ لإ محالة» 
39 .ول بعدرجين . ويقان ذلك مام كل رزسالة مكلف.يها الإيسان باعتبارها مهمة 
عظيمة وأمانة ث ثقيلة وأن حملها يقتيضبي الاستعانة بالله والصببر على المجين. 
...أن الصببر ,جزاؤه ليشرى في الدنيا والآخبرة؛ يقول تعجسالى: ((وبشر 
الصليرين)737 بدني 
وهكذا عوض الله سبحانه وتعالى يوسف عن كل المحن التي تعرض 
لها المكانة العالية في الأرض فخرج من السجن إلى مجلس الإمارة والسلطان 
ليقيم العدل ويبسط الأمن والاستفرار(:). 


ثالثا: النجاح في العمل وقطف ثماره يتوقف على حصول الأسباب: 
الأسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية إليهء وعلى انتفساء 
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الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة ع .وقد مكن الله ُعالى 
الإنسان لمآ أعطاه من" العلم والقؤة مف , بعطل المؤاناع وكسننبُ بعض 
الأسباب وحجب' غنه البعطن الآخز فَيّجْب علينا أن نقومٌ بما في استطاعتنا 
من" ذللك ونبذل في إتقان أعمالنا كل ما ننلتظيع من حول وقؤة وأن نتضاون 
ساق شما يك على ذلك ثم انفوض الأمر فيما وراء كسبنا إلى القنادر 
0 كل شيء" "لا 8 3 2 . 

وتظل الحاجة للمعرفة والبحث العلمئ من ضرؤرات تحقيق التقدم: 
فذول العالم في سباق محموم لاكتساب أكبر قدز' من المئغزفة الدقْقة المسنتمدة 
من العلوم وتظل المعرفة هي مفتاح النجاح في الدذؤزلة العصرينة؛ وخلق 
فهمسة: اقتصادية في كل المجالات ويتجسد ذلك'فئ نجاح ألمانيا واليابان على 
5 المثال في تفجير ينابيع نيزي 6 الشورة: يه جية 

لتحفيقّ التفوق التكثولوجي والتقدم الاجتماغي!'©): ::! 

0 ا صة'ذهبية أمام هذه الأمة للاستقادة من قوة العلم الجديدة 
والمتجددة من أجل تطوير واستثمار القوة القديمة التي كنا أضحابها يوما مسن 
الأيام 7 


هبد 


التخطيط الاقتصادي من منظور قرآن في عهد البي يوسف عليه السلام(. 6٠0-15٠‏ اق.م) 
دكتور/ معين محمد رجب 


الخائمة 


أولا : اختبار صحة الفرضيات: 

|- لقد أعطى الله تعالى ليوسف عليه السلام الكثير من المؤهلات والمقومسات 
التي ساعدته على القيام بهذه المهمة» مثل: العلم والأمانة والصبر 
وتفسير الأحلام» إلا أن هذه المقومات ظلت في إطار القدرات التي 
يمكن أن تتوفر للبشر من غير الأنبياء» وأن ما قام به يوسف هو 
استفادته من القدرات الممنوحة له؛ فهو لم يستخدم في هذه الأعمال 
قدرات استثنائية ليست في متناول البشرء وبالتالي فيمكن للأفراد القيام 
بها إذا التزموا بمنهج الله في أعمالهم؛ وبناء عليه فإننا نستطيع الحكم 
بصحة الفرضية الأولى التي قامت عليها هذه الفرضية الدراسة بشكل 
واضح وجلي من حث أن الأعمال التي قام بها يوسف عليه السلام 
يمكن القيام بتطبيقات لها في الوقت الحاضر. 

؟- إن التنظيم الدقيق والتدبير المحكم الذي يمكن أن يصنعه الإنسان كفيل 
بالكشف عن القدرات الكامنة والمختزنة لديه بحيث تجعله قادرا على 
الصمود لسنوات طويلة في مواجهة أية كوارث فلقد استطاع الشعب 
المصري في ظل قيادة حكيمة من الصمود أمام كارثة اقتصادية بلغفت 
منتهاهاء وما كان لهذه النتيجة أن تتحقق بدون الاستفادة إلى أقصى حد 
ممكن من الطاقات التي منحها الله للإنسان الذي نجح في العيش 
اسنوات طويلة وفق نظام دقيق من الإنتاج والاستهلاك و الادخسار 
جعلته قادرا على تحمل أهوال هذه الشداد من حيث مواجهة الجوع 


0 
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وقسوته والصبر عليه. 
وتحمل الأمراض ومخاطرهاء حيث كشفت الأحداث عن معدن 
الإنسان وقدراته» مما يستدل أيضا على صحة الفرضية الثانية وهى أن 
للإنسان طاقات كبيرة مختزنة تظهر عند المحن. 
> إن المخطط الذي وضعه يوسف عليه الشلام كان قائما على المنهج 
العلمي في مجال التخطيط السليم والمحكم؛ الذي جعله يستفيد أقصسى 
استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وقت الرخاء» فيدخرها لوقت 
الشدة» وأن يقيم الصوامع والمخازن والأهرامات؛ ويحفر الترع وينظم 
شبكات الري والمواصلات؛ وأن يقيم المصانع استرشادا بآراء العلمساء 
والثقفات وأهل الخبرة» دون الاعتماد على المجتمع الدولي والتراخي في 
مواجهة هذه المشكلة. وبذلك يستدل على أن أي مجتمع من المجتمعات 
' يستطيع التغلب على مشاكله بالاعتماد على موارده الذاتية» ولا حاجة 
لتدويل مشكلاته والرضوخ لمطالب من يقدم العون له؛ وبناء على ما 
تقدم فانه يستدل أيضا على صحة الفرضبة الثالثة» والقائمة على أسلس 
إعطاء الأولوية في حلول المشاكل الاقتصادية للجهود الذاتية الفاعلة في 
٠.‏ ظل برنامج علمي محكم وسليم: 


الاستنتاجاث : 

-١‏ أن أي مجتمع من المجتمغات عرضة لسنوات طويلة من الشدة والأحوال 
الاستثنائية» التي لا تخي وقوف الحاكمين مكتوفي الأيديء وإنما 
يقتضي الأمر توقع حدوث مثل هذه التقلبات؛ والإعداد لها إعدادا علميد 


-154- 


النخطيط الاقتصادي من منظور قرآن في عهد البي يوسف عليه السلامز 1800-15٠5‏ قم 


دكتور/ فعين محمد رجب 


كافيا يفي بمتطلباتها. ويستدل من قصة يوسف عليه السلام أن الدولة فد 
نجحت تماما في التغلب على هذه الأزمة العسيرة رغم شدثها والخروج 
منها للوصول إلى بر الأمان» مما يستدعى من المجتمعات المعاصرة 
التحسب لكافة الاحتمالات؛ وإعداد خطط تتصف بالمرونة الكافية 
لمواجهتهاء وتجنيب المجتمع أية مخاطر من جراء وقوعها. 

-١‏ على المسلم أن يكون في حالة عمل دؤوب بلا توقف سواء في حالات 
الرخاء أو الشدة؟ لأن من شأن ذلك زيادة الإنتاج من جهة والحفاظ 
عليه من جهة أخرىء وتنظيم استهلاكه من جهة ثالثة. 

“> إن فترة الرخاء لا تعنى ترخيصا مفتوحا أو حقا مطلقا للتهافت على 
الاستهلاك أو القيام بالتبذير والإسرافء ذلك أن فئرة الرخاء يجب أن 
يتذكر خلالها المسلم أنه عرضة لظروف وأحوال قاسية فعليه الحفساظ 
على النعم حيث يحفظ الله الإنسان وقت الشدائد. وبذلك فإن الرخاء 
يتضمن ابتلاء للإنسان لا يقل عن الابثلاء في حالة الشدة. 


-١9مه‎ 
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الهوامش والمصادر والمراجع 


١-الشيخ‏ الألبانى: سلسلة الأحاديث الضعيفة: المجلد الثانى» صفحة .١75‏ 

؟حسورة آل عمران: الآية .١4٠‏ 

-أخرجه مسلم (ج؛) صفحة ١555‏ (017) كتاب الزهد والرقائق )١(‏ باب 
المؤمن كله خير (195؟) صحيح مسلم الإمام أب الحسن مسام بن 
الحجاج؛ تحقيق محمد فؤاد عبد العاطى؛ دار أحياء الكتب العربية: 
القاهرة. مصر. 

4- أخرجه البخارى (ج١)‏ صفحة (80") )١١(‏ كثاب الجمعة باب الجمععة 
في القرى والمدن (1817) فتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ أحمد 
بن حجر العسقلانى؛ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

ه-سورة بوسف: الآية ". 

"حد. محمد السيد الطنطاوى: القصص في القرآن الكريم؛ قصة آدم ونوح 
عليهما السلام» سلسلة كتب "إقرأ" العدد 55: القاهرة؛ فبراير 951١م.‏ 

/- سورة آل عمران: الآية 17". 

- عبد الله العلمى: مؤتمر تفسير قصة يوسف عليه السلام؛ مؤسسة دار 
الفكرء بيرؤت ١1517ء‏ صفحات .)/55-1١/58(‏ 

9-د. جمال عبد الهادى محمد مسعودء د. محمد رفعت جمعة: أخطاء يجب 
أن تصحح في التاريخ؛ دار طيبة» الرياض» :/١585‏ صفحة .١١0‏ 

,)44-495 حسورة يوسف: الآيتان‎ ٠ 

١١‏ -سورة يوسف: الآيات(45-45). 
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التخطيط الاقتصادي من منظور قرآن في عهد البي يوسف عليه السلام:؛ 6٠0-١٠‏ اق.م) 
دكتور | معين محمد رجب 


؟ ١‏ حسورة يوسف: الآية(44). 

١حسورة‏ النحل: الآية 419. 

#4[ جبورة يسيك الآية 4؛ه, 

١-محمود‏ شلبى: حياة يوسفء دار الجيلء الطبعة الرابعة؛ بيروت 21587 
ض 111 

-محمد أحمد جاد المولى: قصص القرآن الكريم؛ المكتبة الأموية» دمشقء 

ش بيروثت 15178» صفحاث(15-914). 


بدمقتك5 14 وماسرمموءظ :متقطلئه71 © مهو اعنسة16-5 
6 011ل بتقع71 ,11قكا - جه 


ولمزيد من الاطلاع حول المشاريع الكبرى والدورات الاقتصادية أنظر: 
,ه097 مانتامممء8 عط لصة 5دعصاوجا8 815 :1ممص انما اأعتوسف 
.19 11036018 ركطعطوتاطناظ ووعترع 220 


حد. على لطفى: التخطيط الاقتصادي- دراسة نظرية تطبيقية؛ مكتبة 
التجارة والتعاون؛ الجزء الأول» القاهرة 984١م؛‏ ص١١.‏ 

8 حد. محمد فؤاد الصراف: خطة النقد الأجنبى؛ مكتبة عين شمسء القاهرة: 
16 ص .١‏ 

9-د. محمد فؤاد الصراف: المرجع السابق: ص؛4. 

٠-عبد‏ الوهاب النجار: قصص الأنبياءء دار احياء التراث.العربى؛ بيروت؛ 
لبنان؛ الطبعة الثالثة» ص١11.‏ 

١"حد.‏ على لطفى المرجع السابق؛ صفحة ..١١‏ 

7"-عبد الله العربى: المرجع السابق: صفحة 8/6. 

“-عبد الوهاب النجار: المرجع السابق» صفحة 59. 

5" حسورة يوسف: الآية 56. 

مو - 
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6- سورة النجم آية ؟". 

5- أخرجه مسلم (ج؟) صفحة )١455(‏ كتاب الإمارة (؟) باب النهى عن 
طلب الإمارة والحرص عليها .)١795(‏ 

1"-محمد متولى الشعرواى: تفسير الشعراوى؛ دار أخبار اليوم؛ قطضاع 
الثقافة» المجلد الثالث؛ ص*١7١.‏ 

"سيد قطب: في ظلال القرآن الكريم؛ دار الشروق؛ الطبعة الشرعية 
السابعة عشرة: بيروت 1557١»؛2‏ صفخة .,7١١6‏ 

- تميم ضيف الله مزيد إضهير: الصراع بين الحق والباطل في قصة 
يوسف عليه السلام؛ رسالة ماجستيرء جامعة أم درمان الإسلامية؛ 
السودان؛ ١51417/1185‏ صفحة .15١‏ نقلا عن د. عبد الكريم 
الخطيب: التفسير القرآنى للقرآن. 

.١١7 -مخمود شلبى: المرجع السابق» صفحة‎ ٠ 

الاحسورة يوسف: الآيتان (/48-41). 

”"-محمد أحمد جاد المولى: المرجع السابق» صفحة 56. 

"الا-سورة يوسف: الآية /41. 

4 '؟-تميم ضيف الله مزيد إضهير: المرجع السابق» صفحة .١51١‏ 

5- عبد الله العلمى: المرجع السابق» صفحات (584-885). 

"احسورة يوسف: الآية /410. 

/- أخرجه الترمذى (ج7/ص١50)‏ كتاب الزهد (41) باب ما جاء في 
كراهية كثرة الأكل رقم (5580)؛ قال أبو عيسى: حسن صحيح. 
وحسنه الحافظ في ألفتح وفي لفظ ابن ماجه ذكر: حسب ابن آدم لقيمات 


-8و- 


التخطيط الاقتصادي من منظور قرآئ في عهد البي يوسف عليه السلام(: 80:-15٠‏ ١ق.م)‏ 
دكتور/ معين محمد رجب 


ا -سورة يوسف: الآيات (/41-41). 

9حسورة آل عمران الآية .١4٠١‏ 

٠؛-محمود‏ شلبى: المرجع السابق: صفحة 14. 

١؛-د.‏ جمال عبد الهادى محمد مسعود؛ د. وفاء رفعث جمنعة: المرجع 
السابق» صفحات (:181-1). 

؟؛-تميم ضيف الله مزيد إضهير: المرجع السابق: صفحات (؟55-"1). 

417- سيد قطب: المرجع السابق» صفحة .7١١6‏ 

4- تميم ضيف الله مزيد اضهيرء؛ المرجع السابقء صفحات ([57-41). 

6- د. جمال عبد الهادى محمد مسعودء د. وفاء محمد رفعت جمعة: 
المرجع السابق» صفحات (:151-15). 

5- سورة يوسف: الآبات /45-41. 

4- محمود شلبى: المرجع السابقء صفحة 55. 

؛حسورة البقرة: الآية751. 

4- محمود شلبى: المرجع السابق» صفحة ؟719. 

- سورة نوح: الآليات .175-1٠١‏ 

-١‏ سيد قطب: المرجع السابق» صفحة 1/ا". 

؟5- د. عبد الرحمن يسرى أحمد: دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي؛ دار 
المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية» صفحة .١١4‏ 

01- سيد قطب: المرجع السابق. 

4ه -سورة الأعراف: آية 355. 


-وو- 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس. 


5ه- سيد قطب: المرجع السابق. 

5- سورة الكهف: الآيات 4-1397 5. 

لاه - سورة الشرح: الآيتان ه-5”. 

-- سيد قطب: المرجع السابق» صفحات 89199-99199. 

- سورة البقرة: الآية .١66‏ 

٠"-تميم‏ ضيف الله: المرجع السايق ص517١.‏ 

١"د.‏ عمار بوحوشء د. محمد محمود الزيات: مناهج البحث العلمى» أسس 
وأساليب» مكنبة المنارء الزرقاء؛ الأردن: 385١م؛‏ ص/ا. 


"ااحد. حسين كامل بهام الدين: التعليم والمستقبل» دار المعارف بالقفاهرة. 
17 ام. ص ه., 


ون لدعت 


النشاط الإنتاجي لبعض الباتات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنيبر 


النشًا طالإنتاجيلبعض النبانات الطببة والعطرية 
دكتور/ مدحت .أحمد على عنيبر”) 


المام سه 

تمشياً مع النداء الذى وجهته منظمة الصحة العالمية بالعودة للعلاج 
باستخدام النباتات والأعشاب الطبية للتخلص من الآثشار الجانبية لاثُدوية 
المخلقة كيماوياًء تزايد الطلب: على هذه النباتات كما ازدادت أهميتها محلياً 
وعالمياً. كما تزايد الاهتمام بإنتاج العطور ومستحضرات التجميل» واتسعت 
مجالات تسويقها في كل أنحاء العالم مما أدي أيضاً إلى تنامى الاهتمام 
بالنباتات والأعشاب العطرية؛ ومع تزايد الاهتمام بها ظهرت لها استخدامات 
جديدة ومتعددة مما أعطي الحافز للعناية بها ووضعها في بؤرة البحث 
والتركيز لدراسة نشاطها الإنتاجي في مصر. 
مشكلة البحث: 

إرساءً وإنتهاجاً لسياسة الإصلاح الاقتصادى في مصرء وبعد البدء 
التدريجى لتطبيق اتفاقية التجارة العالمية؛ وفي ضوء المتغيرات العالمية 
الجديدة» دعت الضرورة وظهرت الحاجة إلى زيادة الصادرات الذى لن 
يتحفق إلا بالبحث والاهتمام والتركيز على المنتجهات التئ تتمتع فيها 
جمهورية مصر العربية بميزة نسبية وتنافسية. ومن هنا تبرز أهمية النباتات 


(*) باحث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي» بوزارة الزراعة. 


جاح 
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الطبية والعطرنة كمجال من الفجالات الحيوية والهامة التى يمكن أن تحقق 
الأهداف المنشودة لكل من المنتج والدولة في آن واحدء إضافة للشركات 
المتخصصة في مجال صناعة الأدوية» والعطورء ومستحضرات التجميل؛ 
والصناعات الغذائية بما ستضيفه من قيمة اقتصادية وتكنولوجية للاقتصاد 
القومى. ا 
ومن ثم يمكن القول أن المشكلة البحثية تتناول ما تعانى منه جمهورية 
مصر العربية من ضيق في الطاقة الإغلالية» وانخفاض في الكفاءة» وضعف 
في الإنتاجية لبعض المحاصيل الطبية والعطرية كما هو الحال بالنسبة للشيح 
البابونج؛ والكمون؛ والكراويةء رغماً عن زيادة الطلب والحاجة إليها في 
الأسواق المحلية والعالمية» على الرغم من توافر عوامل التميز والتفوق في 
هذا المجال. ش 


أهداف البحث: 

يهدف البحث إلى دراسة النشاط الإنتاجي لبعض من النباتات الطبية 
والعطرية في جمهورية مصر العربية وهى شيح البابونج؛ والكمون» 
والكراوية؛ وهي من النباتات التى تجود في الأراضي المصرية؛ إضافة 
لعائدها المجزي للمزارع؛ علاوة على أهميتها الاقتصادية للدولة من ناحية 
توافرها في السوق المحلية تجنباً لاستيرادها وتحسيناً لميزان المدفوعات؛ مع 
إمكانية تصدير الفائض منها نظراً لزيادة الطلب العالمي عليها كما ذكر سلفاً. 
ومن ثم فإن البحث يهدف إلى تحديد مدي إمكانية زيادة الإنتاجية»؛ ورفع 
الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية لهذه النباتات. 


ام ات 


النشاط الإنتاجي لبعض النبانات الطبية والعطرية 
ْ . الدكتور/ مدحت أحمد على عيبر 


أسلوب البحث ومصادر البياثات: 

اعتمدت الدراسة في أسلوبها البحثي على التحليل الاقتصادي للبيانات 
الإحصائية التى تم الحصول عليها من وزارة الزراعة؛ والإدارة المركزية 
للاقتصاد الزراعي والإحصاءء؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءء 
ووزارة التجارة والتموين لمحاصيل الدراسة وللفترة الزمنية المذكورة. وقد 
تم إلفاء الضوء على الأهمية الاقتصادية؛ والتوزيع الجغرافيء والاتجاه العام؛ 
والمؤشرات الاتجاهية لكل محصول من محاصيل الدراسة على حدة؛ وللفترة 
المذكورة من عام ١1٠0‏ حتى عام 1515؛ ثم اقتصاديات محاصيل 
الدراسة؛ حيث ثم بيان الإنتاجية الفداتية؛ ومتوسط التكاليف الإنتاجية» 
والإيراد الكلي للفدان» كما تم حساب صافي العائد على الفدان؛ والعائد علسى 
الجنية المستثمر في الموسمء وفي الشهر لمحاصيل الدراسة الثلاثة وهى شيح 
البابونج؛ والكمون» والكراوية. كما تطرقت الدراسة إلى مشاكل الإنتاج» 
ومعوقات التصدير: والنشاط التسويقى للمُحاصيل الطبية والعطريئة سواء 
داخلياً أو خارجياًء كما تم توضيح كم وقيمة الصادرات والواردات من 
محاصيل الدراسة الثلاث وللسنوات من ١518‏ حتى عام 1555؛ كما تم 
الإشارة إلى أهم الأسواق الخارجية. 
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النشاطالإنتاجي 

تمهسيد: ا 

بتميز النشاط الإنئاجي للنباتات الطبية والعطرية في جمهورية مصر 
العربية بتوافر عوامل نجاحه وتميزه؛ فإلى جانب موقع مسر الجغرافى 
المتميز الذى يسهل اتصالها بالأسواق العالمية لتسويق وتصدير منتجاتهاء 
يوجد الكثير من الأراضي الحديثة الاستصلاح: علاوة على الطاقات 
المستفبلية المتمثلة في وادى توشكيء وشرق العوينات؛ والتى يمكن زراعتها 
بتلك المحاصيل؛ فضلاً على تمتع مصر بظروف جويبة ومناخية وبيئية 
ممثازة طول العام» مع توفر الخبرات الزراعبة. كل من هذه العوامل ساعدت 
على تفوق مصر وارتفاع غلة الفدان بها لتلك النباتات قياساً بالدول الأخرى. 

وسوف تتناول الدراسة المجموعة المختارة من النباتات الطبية 
والعطرية وهي شبح البابونج؛ والكمون؛ والكراوية؛ ولقد تم اختيار هذه 
المحاصيل على أساس أهميتها النسبية بين النباتات الطبية والعطرية؛ وقد 
روعى في هذا الاختيار عدة اعتبارات أهمها أن تلك المحاصيل تتميز 
بكونها: 

-١‏ محاصيل مطلوبة في الأسواق العالمية بكميات كبيرة كما هو الحال 
بالنسبة للبابونج. 

-١‏ محاصيل تجود تحت الظروف المناخية المصرية وتعطى إنتاجية 
عالية من المحصول. 


دااع ىا سا 


النشاط الإنتاجي لبعض النباتات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنيبر 


“- محاصيل لا تحتاج بالضرورة إلى أراضي ذات جودة عالية» 
ويمكن زراعتها في الأراضي الجديدة» كما أنها تتحمل الملوحة؛ ولا تحتاج 
إلى كميات كبيرة من المياه. 

ش 4- محاصيل يتم إنتاجها مبكرأء مما يسمح بنزولها للُسواق في وقت 
يقل فيه المعروض منها مما يتيح للمنتجين سعراً أكبر. 


أولاً: إنتاج شيح البابونج: ٠‏ 

البابونج نبات عشبي حولي قائم أو مفترش يزرع في أرض المشتل في 
شهر أغسطس وسبتمبرء وبعد 45 يوماً ينم نقل الشئلات إلى الأرض 
المستديمة؛ ويفضل زراعة البذرة مباشرة في الأرض المستديمة. ينمو نبسات 
البابونج تحت جميع الظروف المناخية المعتدلة الحرارة؛ والقلوية» كما يمكسن 
زراعته في الأراضي المستصلحة؛ وإن كان يفضل زراعته في الأراضي 
الخصبة. 


التوزيع الجغرافى: 

لتحديد الأراضي المنتجة للبابونج يقنضى الأمر دراسة الأهمية النسبية 
في المحافظات المنتجة له. 
أ. الأهمية النسبية للرقعة المنزرعة: 

من واقع بيانات الدول رقم ))١(‏ يلاحظ أن زراعة البابونج تتركز في 
الوجه القبلى بمساحة قدرها 11/35 فداناً في متوسط الفترة المذكورة؛ أو ما 
يعادل ,9035 من إجمالى الرقعة المنزرعة بالبانوبج على مستوى 


م بت 
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الجمهورية البالغة 585 فداناًء وذلك في مقابل رقعة مقدارها 7" فداناً في 
الوجه البحرى تعادل 960,47. كما يلاحظ في نفس الجدول أن محافظة 
الفيوم قد احثلت المركز الأول بين محافظات الجمهورية برقعة قدرها 41١57‏ 
فدان؛ يليها كل من محافظات بني سويفء وأسيوط؛ والشرقيةء والإسماعيلية 
برقعة قدرها ١١ 215 17 :544١‏ فدان على الترتيب. 
ب. الأهمية النسبية للغلة الفدانية: 

بمطالعة بيانات الجدول رقم (١)؛‏ يلاحظ أن غلة الفدان تتباين مسن 
محافظة إلى أخرىء وقد احتلت محافظة البحيرة المركز الأول بمتوسط هم 
طن للفدان؛ يليها كل من محافظفات بني سويفه والفيوم؛ وأسيوط؛ 
والأراضي الجديدة. 
ج. الأهمية النسبية للإنتاج الكلي: 

تشير بيانات الجدؤل رقم )١(‏ إلى أن الوجه القبللى يساهم بحوالى 
9 طن أو ما يعادل “,555 من الإنتاج الكلي للجمهورية في ألفثرة 
المذكورة؛ وأن محافظة الفيوم احتلت المركز الأول بإنتاج 7544 طن ويمثل 
١‏ من إجمالى الجمهورية؛ يليها كل من محافظات بني سويفء وأسيوط؛ 
والبحيرة» والشرقبة بإنتاج بلغ ٠5١7؛ 2٠١6‏ 18. 4 طن على الترتيب. 


الاتجاه العام والمؤثرات الإنتاجية: 

تقتضى الدراسة التحليلية للطاقة الإنتاجية لمحصول البابونج دراسة 
الاتجاه العام للمتغيرات الثلاثة سالفة الذكر وهى الرقعة الزراعية: والغلة 
الفدانية؛ والإنتاج الكلي على منستوى الجمهورية. ش 


5000-76 
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أ. تطور الرقعة المزروعة: 

يتبين من الجدول رقم )1١(‏ أن الرقعة المنزرعة بالبابونج في جمهورية 
مصر العربية خلال الفترة 1140-١54٠‏ قد تزايدات بشكل عامء وإن كانت 
تتقلب من سنة لأخرى؛ وقد بلغت أقصاها في عام 1588: حيث بلغت 
فذدان؛ وأدناها في عام ١587‏ حيث بلغت 7551 قدان» وبحساب 
معدلات الاتجاه العام في الصورة الخطية من الدرجة الأولى؛ وفي الصورة 
الغير خطية من الدرجة الثانية كانت كالآتى: 

ص - 5ه.ه + ه,5"١٠اس‏ ه ُ )0 

:5,4 
رح هكرء ا ارك ؤلرء ‏ ف2- كرو(" 
ص - +19101١‏ 55١اس‏ ه- ه,٠اسأها‏ 0 
1 كن الك 

رعكلارء ار" ع لك اف علا 

ومن المعادلة رقم )١(‏ يتضح أن الاتجاه العام للرقعة المنزرعة 
للمحصول خلال الفترة )١115 -1١54(‏ يتزايد بمقدار سنوى يبلغ نحو 
5 فدان» وقد ثبت معنويته إحصائيا عند مستوى معنوية 20,05 ويتبين 
من معامل التحديد أن عل الزمن يفسر قرابة 96075 من المتغيرات الحادشة 


(1) الأرقام الموجودة بين الأقواس أسفل المعاملات هى قيمة 7 المحسوية. 
(؟) *تشير إلى ثبوت المعنوية عند مستوى © ٠١,١‏ إحصائياء ** تشير إلى ثبوقا عند 


مسترى ١5ره.‏ 


ا 
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225252 ساك 
في الرقعة المنزرعة بالبابونج؛ وقد ثبت معنوية النموذج المستخدم عند 
مستوئ معنوية 0,05؛ ومن المعادلة رقم (؟) يتضح أن الاتجاه العام كان 
بالزيادة ثم أخذ في التناقص في الفترة الأخيرة» ولقد ثبت معنويته عند 
مستوى :0,0١‏ ويتضح ذلك من قيم كل من 1 42 6. 


ب- تطور الغلة الفدانية: 

يتبين من الجدول رقم (؟) أن متوسط غلة الفدان من البابونج كان يميل 
إلى التزايدء وقد تراوح بين ٠,586 ٠,5‏ طن في عامى 1584. ١991"‏ 
على الترتيب» وبحساب الاتجاه العام لتطور غلة الفدان في الفترة المشار 
إليها آنفا )١115 -١94(‏ كانت كما يلى: 

ص ع ؤدهرء + 2778,ء ا سل هل لها 

(قهره)"” 
ر ع ككرير" - الا ف ع لارام 
ص » 75ؤهر + اج س هداغ (2,اس" ها (4) 
٠‏ (قكم ١‏ لالم 

رع هطبر" *لارى افع لاا 

ومن المعادلة رقم (") يتبين وجود تزايد في الغلة الفدانية بمقدار ١,77‏ 
طن سنوياء وأن معامل التحديد يشير إلى أن عامل الزمن مسئول عن 56/١‏ 
من التغيرات الحادثة في الغلة الفدانية» ولقد ثبت معنوية الزيادة عند مستوى 
١‏ وكذلك معنوية النموذج المستخدم عند نفس المعنوية؛ أما المعادلة رقم 


2 0 0- 
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(4) فتشير كذلك إلى التزايد في الغلة الفدانية؛ وقد ثبتت معنوية النموذج عند . 

.0,8١ مستوى‎ 

ج- تطور متنا قار 
بمطالعة بيانات الجدول رقم (١)؛‏ يتضح أن.الاتجاه لكلى قد تسراوح 1 

بين ٠١67‏ طن عام 1981: 745٠.‏ عام "1197١؛‏ وعموما فقد أخذ نفس 

الاتجاه العام للرقعة المنزرعة؛ وبحساب الاتجاه العام للإنتاج الكلى كان كما 


يلى: 

ص - 74١5‏ + لاا س هف . 0 
انكام 

رع الارير؟ سكو ف » كره1” 

ص - 8ه + 318 س هف - 5,5 س' هل )0 
الما الدنه 

ا 15 ف > ث1" 
ومن المعادلة رقم (5) يتضح أن الإنتاج الكلى للبابونج في مصر خلال. 


الفترة .19:460:-١13/٠‏ كان يميل إلى التزايد بمعدل ١1‏ طن سنوياء وقد 
ثبت معنوية التزايد عند مستوى 1١ره»‏ وكذلك معنوية النموذج المسستخدم» 
وتوضح المعادلة رقم (5) أن الاتجاه العام كان يميل إلى التزايد أولا ثم 
التناقص بعد ذلك؛ وهو نفس الاتجاه العام للرقعة المنزرعة؛ مما يعنى أن 
الرقعة الزراعية هئ المسببة لذلك. 


41د 
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ثانيا: إنتاج الكمون 

عرفت زراعة الكمون في مصر منذ عهد الفراعنة» وتجود زراعته في 
الوجه القبلى» في حين لا تجود في الوجه البحرى نئيجة لانخفاض درجة 
الحرارة وارتفاع الرطوبة» ويزرع الكمون خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر: 
وتفضل زراعته مبكرا خلال شهرى مارس وإبريل. 
التوزيع الجغرافى: 

تتباين كل من الرقعة المنزرعة؛ وغلة الفدان» والإنتتاج الكلى من 
محصول الكمون في المحافظات المختلفة في جمهورية مصر العربية» حيث 
تتأثر زراعة الكمون في أنحاء البلاد بالعديد من العوامل. 
أ- الأهمية النسبية للرقعة. المنزرعة: 

يستدل من استعراض بيانات الجدول رقم )١(‏ أن الرقعة المنزرعة 
بالكمون قد تزكزت في محافظات الوجه القبلى بمساحة ١١775‏ فدان» 
وتعادل ”,96955 من الرقعة المنزرعة بالخمهورية في الفترة -١19*‏ 
65: مقابل ١١‏ فدان في الوجه البحرىء ١؛‏ فدان في الأراضى الجديدة 
واحتلت محافظة اسيوط المركز الأول بمساحة 8701 فدان» يليها محافيففة 
المنيا بمساحة 755414 فدان؛ ويلاحظ أن الرقعة المنزرعة بالكمون شبه 
مركزة في هائين المحافظتين حيث يمثلان سويا 9659 من 'الرقعة المنزرعة . 
بالكمون في مصر. 

ب- الأهمية النسبية للغلة الفدانية: ' 

بمطالعة بيانات الجدول رقم () يتضح أن محافظة قنا. احتلت المركز 
الأول بإنتاجية فدانية مقدارها ١,851‏ طن يليها محافظة سوهاج بإنتاجية 


.#81 سا 
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فدانية ٠,7١‏ طنء ويلاحظ أن إنتاجية الأراضي الجديدة بلغت ٠,4‏ طن 
بنسبة 7/611 من إنتاجية الفدان بالجمهورية؛ وهى نسبة جيدة تبشر بالخير 
وبإمكانية زراعته في الأراضي الجديدة. 
ج- الأهمية النسبية للإنتاج الكلى: 

باستقراء بيانات الجدول رقم (5)؛ يلاحظ أن الوجه القبلي يمشل 
0 من الرقعة المنزرعة في الجمهورية؛ مما يعنى تركز الإنتاج به؛ 
وفد تصدرت محافظتي أسيوط والمنيا الجمهورية بنسبة. 615؟ من 
الجمهورية؛ مما يدل على تركز الإنتاج فيهماء وهو الأمر الذى يتمشى مع 
تركز المساحة المنزرعة بالمحصول فيهما. 
الاتجاه العام والمؤثرات الاتجاهية: 

لا جدال أن التغيرات التى.تطرأ على إنتاج محصول ما هى إلا 
محصلة للتغيرات الحادثة في الرقعة الزراعية الخاصة به؛ والتى غالبا ما 
تكون العوامل المؤثرة عليها هى عوامل اقتصادية في المقام الأول كالأسعار» 
واربحية المحصول بالنسبة للمحاصيل الأخرى المنافسة له على الوحدة 
الأرضية؛ والموارد المائية؛ وتعزى التغيرات التى تطرأ على غلة الفدان إلى 
مجموعتين من الأسباب؛ أحدهما أساسية وتأثيرها منتظم مشل التفدم في 
الأساليب التكنولوجية والفنية أو الزيادة في المستلزمات الإنتاجية كالأسمدةء 
والمجموعة الثانية عشوائية كالتغير في الل روف الجوية:؛ أو الإصابات 
الحشرية والفطرية والأمراض النباتية وما إلى غير ذلك من أسباب. 

ويجرى عادة قياس الاتجاه العام للرقعة المنزرعة؛ والغلة الفدانية» 
والإنتاج الكلى بهدف تحديد المؤثرات الاتجاهية والتنبؤ بالنتائج المستقبلية. 


حك 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


أ- تطور الرقعة المنزرعة: 

بلاحظ من بيانات الجدول رقم (5) أن الرقعة المنزرعة بالكمون بلغت 
0١‏ فذان في عام 0٠118؛‏ ثم تناقصت حتى وصلت إلى 54٠4‏ فدان في 
عام 1587ء ثم تزايدت بعد ذلك حتى وصلت إلى 15875 فدان في عام 
65,؛ ثم عاودت الهبوط مرة أخرى ثم الصعود؛ وبحساب الاتجاه العام 
للرقعة المنزرعة بالكمون في الفترة المذكورة كانت كالآتى: 


ص - 175-1١١9377”‏ اس ها 04 
5 
إر كريرس لانن ف - لكا 


ص - 1104.8 -١56١٠7٠س‏ ه + ا١٠اساها‏ (83) 
السضةا 0" 
راح ددرير؟ نا ف > فلار 
من المعادلة رقم )١(‏ يتبين أن الاتجاه العام للرقعة المنزرعة خلال 
فترة الدراسة كان يميل إلى التناقص بمعدل ؟؟ فدان سنوياء ولكن المعادلة 
رقم (4) أوضحت أن الاتجاه العام كان يميل إلى التناقص في بداية السلسلةء 
ثم تزايد بعد ذلك؛ وقد ثبت معنوية معاملى سء س" عند مستوى ١,05‏ 
إحصائياء ويدل معامل التحديد على أن عامل الزمن منسئول عن حوالى 
من التغيرات الحادثة في الرقعة .المنزرعة؛ في حين أن باقى التغيرات” 
ترجع إلى متغيرات أخرى غير مشمولة في الدالة.. 


-01--0- 
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ب- تطور متوسط الغلة الفدانية: 

بدراسة بيانات الجدول رقم (4) يلاحظ أن أقل غلة فدانية كانت 
طن في عام 1184. بينما أقصاها كانت :,59١‏ طن في عام 
: وتأرجحت فيما بين ذلك في باقى سنوات السلسلة الزمنية» وبحساب 
الاتجاه العام لمتوسط غلة الفدان في خلال الفترة -١559٠‏ 1115»؛ كانت كما 


يلى: 
ص ع كار + لأددرء سن هد )1( 
117) 
رك بكرا ع نان ف ١,445‏ 
ص - ار + لانرر سن ها 2207 رتس ها 0 )٠١(‏ 
رع الاير نان ف قا 


' من المعادلة رقم (3) يتبين أن الاتجاه العام كان يتزايد بمعدل ١,٠١‏ 
طن سنوياء ومن المعادلة رقم )٠١(‏ يتبين أن الاتجاه كان للتزايد أولا شم 
التناقص بعد ذلك» ولم تثبت المعنوية مما يدل على أن ذلك غير مؤكد 
ويرجع لعوامل الصدفة؛ ومن معامل التخديد يتبين أن الزمن مسئول عن 
حوالى ١٠5؟‏ من التغيرات الحادثة في الرقعة المنزرعة بالكمون. 

ج- تطور الإنتاج الكلى: : 

يتبين من الجدول رقم (4) أن أقضى إنتاج بلغ 554 طن في عام 
١ 5‏ بينما كان أقل' إنتاج في عام ١957‏ حيث بلغ 7٠41‏ طن؛ وقد 
تأرجح فيما بين ذلك في باقى السنوات؛ وبحساب الاتجاه العام للإنتاج الكلى 
في الفترة المذكورة؛ كان كما يلى: 


مامد 
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0 *”*”*”” ل 20155 


ص - ار + لارء,ء س هل )01 
[الححلة 

رك لظرير؟ سحل ف - لم كرا 

ص - كار + لاقررء سن هداح ار رريرء س؟أ هل 000 

رع لطرير؟ حخحالره ف > كاه 


من المعادلة رقم )١١(‏ يتبين أن الاتجاه كان للتزايد بمعدل ٠.0٠01‏ طن 
سنوياء بينما تدل المعادلة رقم )١١7(‏ على أن الاتجاه كان للتزايد في بداية 
السلسلة ثم التناقص بعد ذلك وهو نفس الاتجاه الذى أخذته متوسط الغلة 
الفدانية مما يدل على زيادة تأثير الغلة الفدانية على الإنتاج الكلى. 


ثالثا: إنتاج الكراوية 

الكراوية نبات عشبى في مصر يزرع في خلال شهرى أكتوبر 
ونوفمبر ويحتاج إلى: جو معتدل جاف مائل للبرودة أثناء النموء وإلسى جو 
دافئ عند الإثمارء ولذلك تجود زراعته في الوج هين البحرى والقبلى» 
ويناسبها معظم الأراضئ الزراعية؛ وإن كان يفضل زراعته في التربة 
الصفراء. 
التوزيع الجغرافى: 

لتحديد مناطق إنتاج الكراوية يقتضى الأمر دراسة الأهمية النسبية لكلى 
من الرقعة المنزرعةء ومتوسط غلة الفدان».والإنتاج الكلى في المحاففات 
المنتجة له. 


- 


الدشاط الإنتاجي لبعض النبانات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنيير 


أ- الأهمية النسبية للرقعة المنزرعة: 

يتضح من الجدول زقم (5) أن الرقعة المنزرعة مبن الكراوية فسي 
الوجه البحرى تمثل 7664,1 من إجمالئ الجمهورية؛ في حين يمثل الوجه 
القبلى 904,5» والباقى في الأراضى الجديدة والوادى الجديدء كما يلاحظ أن 
محافظة أسيوط قد احئلت المركز الأول على الجمهورية برقعة ١١45‏ فدان» 
يليها محافظة المنوفية برقعة ٠١١١‏ فدان» ثم: تأتى محافظتى البحميرة 
والفليويبة برقعة قدرها ©554, "١‏ فدان على الترتيب. 
ب- الأهمية النسبية لمتوسط غلة الفدان: 

بالنظر إلى الجدول رقم (2) يتبين أن محافظة القليوبية تمثل المركز 
الأول في الإنتاجية الفدانية بمتوسط ١,414‏ طنء يليها محافظات الشرقية؛ 
وأسيوطء والأراضى الجديدة؛ والمنوفية بمتوسط ٠76ا,١ء‏ 1,740 21,١764‏ 
/اه. على الترتيب» وهكذا يتبين فدى إمكانية الزراعسة فسي الأراضي 
الجديدة. 
ج- الأهمية النسبية للإنتاج الكلى:” 

من الجدول رقم (ة) يتضح أن الوجه البحرى'يمثل 9657 من إنتساج ' 
الجمهورية للكراوية في حين أن الوجه القبلى يمثل ”964 وتبوأت محافظة 
أسيوط المركز الأول في الإنتاج حيث بلغ إنتاجها ١471‏ طنء يليها محافظة 
المنوفية بإنتاج ١١55‏ طن. ‏ . 
الاتجاه العام والمؤثرات الاتجاهية: ٠‏ : 

إنه لمن الأهمية دراسة تطور تأثير 57 التجاهية كما أشرنا سلفا: 
وهى كما يلى: 


هالا - 
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أ- تطور الرقعة المنزرعة: 

من الجدول رقم (1) يتبين أن الرقعة المنزرعة بالكراوية بلغت 5:57 
فدان في عام ١٠/11١؛‏ ثم انخفضت حتى وصلت ١411‏ فدان فسي عام 
١‏ ثم ارتفعث تدريجيا حتى بلغت 4777 فدان في عام 21986 
وتذبذبت بعد ذلك بين عام وآخر إلى أن بلغت 4545 فدان في عام 21555 
وبحساب الاتجاه العام لتطور الرقعة المنزرعة في خلال الفترة المذكورة 


وجد الآتى: 
ص > "١١١‏ + ,م س هل 9 
[الدلكلة 
ا 0 ف ك تابي 
ص ع 54460 - ١٠س‏ ه + ار" س" ه )05 
ككلم لالم 
ا ل ف علي 


من المعادلة رقم )١١(‏ يتبين أن الاتجاه كان للتزايد بمعدل 8,95 فدان 
سنوياء وتوضح المعادلة رقم )١4(‏ أن. الاتجاه في بداية السلسلة كان للتناقص 
ثم تزايد بعد 'ذلك؛ وقد يرجع ذلك لسعر بيع المحصول. 
ب- تطور الغلة الفدانية: 

بالنظر إلى الجدول رقم (5) يتضح أن أعلى إنتاجية فدانية كانت في 
عام 21551 يليها أعوام ١59١:1555‏ حيث بلغت 1,119 كدرل 
4 على الترتيب؛ وبحساب الاتجاه العام لتطور الغلة الفدانتية خلال 
الفترة المذكورة كانت كالاآتى: 


55د 
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اقتصاديات الإنتاج 

لدراسة اقتصاديات الإنتاج للنباتات الطبية والعطرية تم الحصول على 
بياناتها من الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى؛ ومن بعض جهات وزارة 
الزراعة لعام »١555‏ ويمكن ايجاز أهم المؤشرات والخصائص الاقتصادية 
للنباتات الطبية والعطرية موضع الدراسة في الآتى: 
-١‏ البابونج: 

بلغ متوسط التكاليف الإنتاجية الكلية للفدان نحو ١45‏ جنيها منها 
4 تكاليف ثابتة» 9015 تكاليف متغيرة؛ ومتوسط غلة الفدان 087/,. 
طنء ومتوسط السعر المزرعى للطن نحو 56٠٠‏ جنيه؛ ومتوسط الإيراد 
الكلى .للفدان بلغ 547 جنيه؛ وقدر صافى العائد للفدان بحوالى 87." 
جنيه» وبالتالى فإن صافى العائد على الجنيه المستثمر في الموسم ١"ا,١»‏ 
وحيث أن الموسم ستة أشهر يكون صافى العائد على الجنيه المستثمر في 
الشهر ؟7,:١.‏ 
؟ - الكمون: ١‏ 

بلغ متوسط التكاليف الإنتاجية الكلية للفدان نحو ١١١١‏ جنيها منها 
5 تكاليف ثابتة» 9055 تكاليف متغيرة» ويلغ متوسط غلة الفدان ١,811‏ 
طنء ومتوسط السعر المزرعى للطن نحو 66٠٠١‏ جنيه؛ ومتوسط الإيراد 
الكلى للفدان بلغ 45545. جنيه؛» وقدر صافى العائد للفدان بحوالى 5445 
جنيه» وبالتالى فإن صافى العائد على الجنيه المستثمر في الموسم 25,08 
وحيث أن الموسم ستة أشهر يكون صافى العائد على الجنيه الممستثمر.في 
الشهر .:,2١‏ 


ل 
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*- الكراوية: 

بلغ متوسط التكاليف الإنتاجية الكلية للفدان نحو ٠١14‏ جنيها منها 
تكاليف ثابتة» 9058 تكاليف متغيرة: ومتوسط غلة الفدان ١,١55‏ 
طنء ومتوسط السعر المزرعى للطن نحى "6٠١‏ جنيه؛ ومتوسط الإيراد 
الكلى للفدان بلغ 4١155‏ جنيه؛ وقدر صافى العائد للفدان بحوالى 058 
جنيه؛ وبالتالى فإن صافى العائد على الجنيه المستثمر في الموسم 25,88 
وحيث أن الموسم ستة أشهر يكون صافى العائد على الجنيه المستثمر في 
الشهر .٠0,58‏ 
مشاكل إنتاج النبانات الطبية والعطرية 

يمكن إيجاز المشاكل التى تعترض النبائات الطبية والعطرية فيما يلى: 


)١‏ قلة المعلومات المتاحة عنها. 
؟) ارتفاع أجور'العمالة الفنية المدربة على هذه النوعية من النشاط 
الزراعي. 


؟) ارتفاع التكاليف التسويقية وقلة الخبرة فيها. 
( ضعوبة الحصولن علي التقاوى المنتقاة الجيدة؟” 
©) الجهل بأساليب التسويق المناسبة واختكار بعض التجار. 


المشاكل والمعوقات الرئيسية لتصديز المحاصيل الطبية والعطرية 

بالرغم من أنه يوجد العديد مسن المشاكل والعقبات التنى تواجه 
الصادرات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية: إلا أنه يمكن عرض 
أهم هذه المشاكل والعقبات في إيجاز في الآتى: 
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١).تذبذب‏ الكميات المنتجة سنويا نتيجة لتذبذب المساحة المنزرعة 

والإنتاجية الفدانية. 

؟) عدم تركيز الزراعة في المناطق التى تجود بها محاصيل النبائنات 
الطبية والعطرية مما يعطى إنتاجا أقل ونوعية أقل وبمواصفات لا تتضابق 
ؤالمواصفات القياسية التى تتطلبها الأسواق الخاصة. 

') إحجام كثير من المنتجين عن تسليم الكميات المتعاقد عليها للتصدير 
عند جمع المحصول نتيجة لانخفاض الأسعار المتعاقد عليها للمحصول عن 
الأسعار السائدة وقت التسليم مما يؤدى إلى عدم وفاء المصدر بالتزاماته لدى 
العميل بالخارج. 

4) اختلاف الأسعار التى تصدر بها شركات القطاع العام والمصدر 
الخاص بالنسبة للمحصول الواحد للبلد الواحد مما يتسبب عنه. نوعا مسن 
المضاربة وخلل في معاملات السوق الخارجى. 

©) عدم توفر العمالة الفنية للقيام بعمليات التجهيز» والتعبئة بما يتلاءم 
مع احتياجات السوق الخارجى؛ وكذلك سوء الإشراف وعدم المباشرة الفعلبة 
لعمليات التجهيز والاعتماد على الملاحظين وصغار العاملين غير المدربيسن 
أو من ذوى الخبرة البسيطة مما يؤثر على سمغة الإنتتساج المصسرى فسي 
الأسواق العالمية. 

؟) تعقد الإجراءات الجمركية؛ والحجر الزراعىء والرقاية علسى 
الصادرات يؤدى إلى تأخر وصول الرسائل المصدرة إلى السوق الخسارجى؛ 
أو وصولها بعد ظهور محصول البلاد المنافسة مما يؤثر على أسعارها 
ويفقدها ميزنها التنافسية. 
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)٠‏ فقد ثقة بعض العملاء في الخارج في الرسائل المصدرة لتأخرها 
بالميناء وعدم شحنها في المواعيد المقررة أو المتفق عليها. 

) سوء المظهر الخارجى لعبوات التصدير أو غياب عنصر الجانبية 
في مظهرها. 

4) إهمال كتابة البيانات على البطاقة الخاصة بالرسائل المصدرة. 

)٠١‏ ارتفاع نسبة المبيدات المتبقية في المحاصيل الطبية والعطرية 
المصزية عن النسب المسموح بها دوليا. 

)١‏ عدم توفر لساري أكوة و اسن الاق الخارجية 
بالنسبة للدول المنافسة أو الأسعار أو الأنماط الاستهلاكية والتغيرات التى قد 
تطرأ عليها. 


النشاط التسويقى للمحاصيل الطبية والعطرية موضع الدراسة 

لما كان الهدف أو الغرض الأول من زراعة المحاصيل الطبية 
والعطرية هو الاتجار فيها على أساس اقتصادى مربح؛ وكذلك ومن الحقائق 
المتعارف عليها أنه كلما اتسع مجال تسويق محصول ما سواء داخليا أو 
خارجيا كلما أمكن التوسع في: إنتاجه؛ لذلك سوف نلقى بعضا مبن الضسوء 
على تسويق هذه المحاصيل داخليا وخارجيا. 


7 التسؤيق المحلى: 
يجرى تمنويق محاصيل التباتات الطبية والعطرية في مناطق الإنتاج 
بأحد الطرق الآتية: 


0 - 
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-١‏ التعاقد قبل الزراعة. -١‏ التعاقد قبل نضج المحصول. 
*- البيع تسليم المزرعة (بعد الإثمار) - البيع بأسواق القرية. 
ه- البيع للمصانع. -١‏ البيع بأسواق الجملة: 


وأهم الهيئات التسويقية لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية: 
-١‏ التجار المحليين. ؟- تجار الجملة. 
*- المصدرين (قطاع عام وخاص). 
4- تجار العمولة (الوسطاء والسماسرة). 

وتعتبر الفيوم وبنى سويف من أشهر الأسواق المحلية تجميعا لمحمصول 
البابونج وزيت العطرء كما تعتبر محافظة أسيوط أكبر سوق جملة للحمبوب 
العطرية؛ وبلبيس بالشرقية» وأسوان لمحصول الحناء المصرية؛ وكوم أمبو 
لمحصول السكران؛ والمطاعنة لمحصول السنامكى؛ ومنطقة قطور بالغربية 
لمحصول الياسمين. ١‏ 


ثانيا: التسويق الخارجئ: 

يستهدف هذا الجزء من البحث إلقاء الضوء على جانبى التجارة 
الخارجية المصرية لمحاصيل الدراسة وهى البابونج والكمونء والكراوية 
خلال الفثرة من -١918‏ 1995. ْ 
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أ- تطور كميات وقيمة الصادرات من بعض محاصيل النباتات الطبية 

والعطرية المصرية: 

يوضح الجدول رقم (7).تطور كمية وقيمة الصادرات من بعسض 
محاصيل النباتات الطبية والعطرية المصرية خلال الفترة 2١11154 -١51/8‏ 
وفيما يلى عرضا لذلك: 
أولا: شيح البابونج: | 

بلغ متوسط الكمية المصدرة من البابونج خلال الفترة 518 - 1914 
حوالى ١759‏ طن:؛ ويلاحظ أن أكثر كمية مصدرة بلغت 747 طن في 
عام 219174 يليها 7145 07118 7١14‏ طن في أعوام 285 44: 1945 
على الترتيب؛ وبلغ متوسط قيمة الكمية المصدرة خلال نفس الفترة المذكورة 
4 الف جنيه؛ وبمراجعة البيانات يتبين أن أعلى قيمة للصادرات كانت 
في عام ١557‏ حيث بلغت ١485٠‏ ألف جنيه؛ يليها علمى 1191:195١‏ 
حيث بلغت 17841 ١١507‏ ألف جنيه على الترتيب» وبمقارنة الأسعار 
للصادرات نجد أنها حوالى ٠١7/8‏ جنيه في عام 2151/8 بينما بلغت في 
الأعوام 3١‏ 37 "3 1154 حوالى لاكدت ؛ اللا 76ت 11" 
جنيه للطن على الترثيب. 
ثانيا: الكمون: 

بمراجعة بيانات الجدول المذكور يتبين أن متوسط الكمية المصدرة 
خلال الفترة ١514 -١514‏ بلغ حوالى 0١‏ طن سنوياء كما تبين أيضا أن 
كمية الصادرات كانت مرثئفعة في بداية السلسلة ثم هبطت بعد ذلك ما بين 
5 طن في عام 15178: 75 طن في كل من غامى 21986 :2199 


ا 
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وبداية من عام ١19١‏ بدأت:تتخرك بالزيادة في عامى 57: 1157؛: ولكن 
انخفضت بعد ذلك مرة ثانية؛ وبمقارنة الكمية المنتجة يتبين أنها في عصامى 
١144 5‏ بلغت ما يقرب ضعف الكمية المنتجة في عامى :5١‏ 357: كما 
يتضح أن سبب قلة الصادرات يرجع إلى زيادة الاستهلاك المحلى سواء 
لشركات إنتاج المواد الغذائية أو الأفراد وبمراجعة قيمة الكميات المصدرة 
من الكمون وجد أن متوسطها خلال الفترة المذكورة بلغ حوالى 7 لف 
جنيه سنوياء وكانت أعلى السنوات هلى 15957 3105ل 1/4ق ل "1331 
على الترتيب حيث بلغت 1178 ,1١*8‏ 105:76 ألف جنيه رغم 
اختلاف الكميات المصدرة حيث بلغت لنفس الأعوام لاه4. ١‏ قلاء 21177 
© طنء وبالتالى يلاحظ ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة ارتفاعا 
كبيرا يغرى بزيادة كمية الصادرات؛ فقد بلغ سعر الطن 874 جنيه في عام 
أما في الأعوام 1591:1957 1194 فقد بلغ حوالي 51458 
58١5 7‏ جنيه على الثرئيب. 
ثالثا: الكراوية: 1 

بملاحظة بيانات الجدول رقم )١(‏ يتبين أن متوسط الكميات المصدرة 
من الكراوية خلال الفترة المذكورة بلغ حوالى ١47١‏ طنء وقد تبوأت سنة 
4 المركز الأول في الصادرات حيث بلغت كميتها 151؟ طن يليها 
الأعوام» 19484 ١9875‏ حيث بلغت 7779:57541 1717 طن على 
الترتيب؛ أما من جهة قيمة الكمية المصدرة فقد بلغ متوسطها خلال نفس 
الفترة حوالى ١75‏ ألف جنية» وقد تبوأت سنة ١194‏ المركز الأول بقيسة 
بلغت 11488 ألف جنئة يليها السنؤات 01598 ةل 485ة1كء ١44‏ 


مد 
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حيث بلغت ,.10١‏ 7254 18537 1545 ألف جنيه؛ وبمقارنة الأسعار 
نجد. أنها كانت في عام ١914‏ حوالى ١7١‏ جنيه للطن بينما بلغت في 
الأعوام 1951١‏ 1997 19517 1154 حوالى 0191١‏ آلا لالاال 
6 جنيه للطن على الترتيب: بالتالى يتضح مدى السنزايد الكبير في 
الأسعار مما يستوجب زيادة الاهتمام بالصادرات. 


أهم الأسواق .الخارجية للنباتات الطبية والعطرية المصرية: 
أولا: شيح البابونج: 1 

تبين أن أهم الأسواق الخارجية التى تستورد البابونج هبى السوق 
الألمائية» يليه السوق الأمريكى, فالسوق الإيطالى؛ ثم السوق الأسباني حيسث 
بلغت الكميات المصدرة إليهم في عام 1514 حوالى 441,918 
ل له 14 طنء وبقيمة بلغت حوالى 958, 24/87 
5١4,88 ٠,586 5,417‏ ألف جنيه على الترثيب. 


ثانيا: الكمون: 

اتضح أن أهم الأسواق الخارجية التى تستورد الكمون الممسزى في 
عام ١534‏ كانت السوق الأمريكية» يليها السعودية؛ ثم سورياء ثم بلجيكاء ثم 
هولندا وقد بلغت الكمية المصدرة لكل منهم 5١.584 8,86٠‏ ١..شرلاء‏ 
٠,٠٠١‏ طن على الترتيب وبقيمة بلغت حوالى 56,؛ ١4؛‏ 43: 
8 " ألف جنيه على الترتيب. 1 
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ثالثا: الكراوية: 

تبين أن أهم الأسواق الخارجية التى تستورد الكراوية المصرية هفئ 
السوق الأمريكى ب يليه كل من هولنداء وإيطالياء وتشكو سلوفاكياء والمجر فسي 
عام ١594‏ حيث بلغت الكمية المصدرة لكل مننهم الالال لأدل, انث 
٠١١‏ طن على الترتيب؛ وبقيمة بلغت 1 ١لاه‏ 41495 17:10 
00 ألف جنيه على'الترتيب. 


تطور كميات؛ وقيمة الواردات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية: 
يوضح الجدول رقم (8) تطور .كمياتء وقيمة الواردات المصرية مسن 
المحاضيل الظبية والعطرية,الثلاث محل الدراسة للسنوات من ١5174‏ إلى 
عام 19194. 
أولا: شيح البابونج: 
تضم من الجدول المذكؤز أن الكميات المستوردة من شبيح البسابونج 
ا لو ل ١‏ طن وبقيمة! 
بلغت حوالى ١7‏ ألف جنيه وبسعر بلغ "٠٠١‏ جنيه للطن.. 
ثانيا: الكمون: 
واراجمة يلات ولوك م00 ) يتبين أنه لم يتم استيراد الكمون سوى 
1 من عام +١584‏ واتضح أن أكثر كمية تم استيرادها كانت في الأعبوام 144 
5 84, 14 حيث بلغت حوالي 8955 15177 ١556159٠0‏ طن على 
الترتيب» وبقيم بلغت حوالى 178٠ 571١‏ 190701584 ألف جنيه 
على الترتيب» وكانث أسعارها لاقت قلا 5 4178 جنيه للطن 
على التوالى؛ وفي باقى السئوات بكميات متفاوتة؛ وبالنظر إلى الكميات 


وراد 
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المصدرة يتضح أن الاستهلاك الداخلى في تزايد كبير خاصة أن الإنتاج لم 
يهبط والتصدير قل كثيرا وزاد الاستيراد من الخارج؛ وإذا علم أن الكمون 
محصول مربح للمننج يصبح من الأهمية بمكان العمل على زيادة اوضع 
بكميات تتيح إمكانية تصديره وتمنع استيراده أو تحد منه. 
ثالثا: الكراوية: 

بالنظر إلى جدول رقم (8) يتضح أنه لم يتم استيراد الكزاوية إلافسي 
عامى ١5114 :١1384‏ وبكميات قليلة بلغت 5: ١6‏ طن على الترتيب. 


جدول رقم (1) , 
الأهمية النسبية لمتوسط الرقعة المزروعة؛ ومتوسط غلة الفدان والإنتاج 
الكلى من شيح البابونج بالمحافظات المنتجة له في مصر 
خلال الفترة 5 لهك 
لنت | . _متوسط الرفعا الزراعية _. 


اي درجة | طن 


المصدر: وزارة الزراعة- الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء. 


9ت 


النشاط الإنتاجي لبعض اللبانات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنيير 


جدول رقم (؟) . 
تطور الرقعة المنزرعة؛ ومتوسط غلة الفدان؛ والإنتاج الكلى لشيح البابونج في 
جمهورية مصر العربية خلال الفترة.٠114-‏ 1148م 


السنوات | الرقعة | الرقم | متوسط غلة | الرقم | الإنتاج الكلى 1 الرقم 
المتزرعة | القياسي | لدان | القياسي | (طن) | القياس 

ان 1 1 
55 _] م لكل 


انمق القت 
520511 لآ 
نلك لكفة 0 3 لقنا 4 


11485 ناه 1 لإلاقىى 4 28147 46 
لادلا 45م لظانا اليك لفلف +54" 0 يكنا 


انلك لذن 8 لفق لق 
لنتكك نات القنن98 الجن مك33 تلت الالال 
للق لال 
لكللق | 560 
19 قلق 07 1 1414 انق 


لكحدل 548 187 ااكلاىء 1 7*4 14" 
0833-01 801 انط 
برلا ودلا ه١1‏ 68 * وها 494 ليرفا 
194 4ه 1 كلالارثء فقيل 45 ليكلا 


تللق 33 ينل لكات لثما 


اعتبرت سنة الأساس 0 ىو 
المصدر: وزارة الزراعة- الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء. 


ح/1 0 - 
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جدول رقم (؟) 
الأهمية: النسبية لمتوسط الرقعة المنزرعة؛ ومتوسط غلة الفدان» والإنتاج 
الكلى من الكمون بالمحافظات المنتجة له في مصر 
في خلال افر 312-11 01 


المحافظات | متوسط الرقعة الزرا متوسط غلة الفدان الإننا” 
١‏ فدان الأهمية درجة طن 6 من درجة طن الأهمية درجة 
النسبية الأهسمية متوسط الأهسمية النسبية | الأهمية 
الجمهورية 5 
الغربية 3١ | ١‏ | كد | 1 ]| [ “5 | " | 0 4 00,١7]‏ | 
جملة الوجه 737 ان - ره 5 - 6 0071 2 


يخ 


النشاط الإنتاجي لبعض النبانات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنيبر 


جدول رق قم (4) 
تطور الرقعة المنزرعة؛ ومتوسط غلة افد واإنتاجالكلى من الكمون في 
جمهورية مصر.العربية خلال الفترة. .تدا 0 


.94 | ك5 | هذ( | "اه 0 لاتحت 111" ل ا 
1944١‏ 1 0 50 ول 526 9114 
لذتككة الانة 93 لان لف0831 الكل 
١8‏ لكل لق كا لق 3ق 
144 |--+*8 1 020" 00 لفن 07 


و١‏ ؟ 5 4 كالاىء 1 حيليظد ” 21 
574 ## م 
: 5 17 0 
١4‏ 8814 1 0 154 4ةه/ 1 اك 
ا 
للخن53 1م 


114 لق 82 0و إ صما 3 
1 ا 01 ان 1 111 11 ل 
15358١ | 4‏ 74 نكفةق 33 
لكا كلقا 41 33 


اعتيرت سنة الأساس' (١-154٠‏ ” 
المصدر: وزارة الزراعة- الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء. 
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جدول رقم (5) 
الأهمية النسبية لمتوسط الرقعة المنزرعة؛ ومتوسط غلة الفدان؛ والإنتاج الكلى من 
لكراوية بالمحافظات المئجة له في مصر في خلال الثرة 100-1151ا0_ 


السحالظات .| متوسظ الرقدة الزراع و متوسط غلة الفدان , الإنتاج |" 1 
أن الأهية درجة طن من ادرجة طن | الأهمية | درجة 
النسبية الأهمية متوسط- | الأهسية اللسبية | الأهمية 


| كفا 
البحرى ١‏ 
-اعسف | : | 5 22 141 122121 ا 
الغيو كنك 500101 الالال لهاه الاتاتفقة! انلكا الال 
سيا |5501| 6م | ه ننقة اللاننكة 1101 الاك 
أسيوط. 14 لقن ١‏ نكخل8] الف ١‏ 
جملة الوجه | 1١561‏ رقن - 117 - - 1١‏ ل - 
القبلى 
الوادى 54 - 1 لاعلا ليان 1 17 -- 1١‏ 
الجديد 
الأراضى | 58 - 5 الال |1 لق ١‏ 9 
الجديدة 

لكا 


البسبورية 11:2 -_ | لقع لامع كدر 


المصدر: وزارة الزراعة- الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والإحصاء. 


'الدشاط الإنتاجي لبعض النبانات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنير 


جدول رقم (5) 
3 الرقعة المنزرعة: ومتوسط غلة الفدان؛ والإنتاج الكلئ من الكراوية 


. في جمهورية مصر العربية خلال ألفترة لع 0 
السنوات | الرقعة | 'الرقم متوسيط ‏ الرقم الإنتاج | 
| المنزرعة | القياسي | غلة الفدان | القياسي | الكلى | القياسي 
فدان ' 
لخذا] كثرة ملح [لاثلارة 1ط ]| شفهم ا 
41ؤذ نش 14 كخان | 4ة: | ١6#‏ ”7 
فل لتك 


التلل ادا انك لقره [11800 ل 6 
5 
108 لادقره رك لمكن قل 
145 | هللاا 1 1 9 


١07/‏ 045 | 1/85 ب 
44 | 45" | 50 000 نلك 

تلق الف ا 
199٠‏ | 598 لاه ا ؟ككثن مرق 


11441 الحفىفى و2 "و1 165 ل خرف 314 
883 398 : 
1 رفن 51 10011 ]5990م 1١‏ 
1١91445‏ ل فى 3 كلك .1 كرا 


اعتبرت سنة الأساس . ار 2 ونا 5 
المضدر: وزارة الزراعة- الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى والأحصاء. ' 


صمب 
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جدول رقم (؛) 
تطور كميات؛ وقيمة الصادرات المصرية من المحاصيل الطبية والعطرية خلال الفترة من 
8ل 4ؤؤام ‏ ' ١‏ 


2 828 هك( ]| ولى؟‎ ١189١ 1١557 ١551١ 
١ "١١ 114 ١١8 | بله4‎ ١4م6.‎ 18648 1519 
ولف بارني ؟دة١ ه/ا١ 1 لكل فسن‎ 
هفلم الحا 1" قاض | ريل‎ ١ فت‎ ١1544 


الكمية طن» القيمة بالألف جنيه 
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 


اعمم- 


الدشاط الإنتاجي لبعض النباتات الطبية والعطرية 
الدكتور/ مدحت أحمد على عنيبر 


جدول رقم (8) 
تطور كميات» وقيمة الواردات المصرية من المحاصيل الطبية 
والعطرية خلال الفترة من 151/8 1914م 
شيح البابونج الكمون الكراويمة 


المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. 


سمت 
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المراجع العربية 
أبو زيدء ؤالشحات نصر (دكتور)» النباتات الطبية والعطرية ومنتجاتها 
الزراعية والدوائية؛ الطبعة الأولى؛ الدار العربية للتشر والتوزيع» 
القاهرة» خاخل . . 
جوبلي» أحمد أحمد (دكتور) مبادئ التسويق الزراعى. دار الهناء» 
الطبعة الثانية؛ القاهرة. ؟/910١.‏ 


غبد العليم» محاسن أمين (دكتور) وآخريينء دراسة عن النباتات 


والأعشاب الطبية والعطرية والتوابل وموقف صادرائناء وزارة 


. الاقتصادء مركز تنمية الصادرات المصريةء 1584. 


المراجع الأجنبية 
6011101 .020ع56 ,قاعع75211 0حنة 211665 ,ه150 ,حتقحط 12021 
وتطلاة1 7/1657 رلع تتا 211736 ,12018 04 11211 -عم لمعم 
.19272 
حث :05 أمتامصمعء8. 0هد وصناععامد/ة .2 .1 .1 «تواعائط17 
,11015 علنتتامورمء8 . 01 1156 فطاخ 10 1601ل هتخص1 
.9 ,011لا 11697 رقوع21 311 نتلوم 101 
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أثر التضخم على الحقوق والالترامات من منظور إسلامي 
د. تحمل عبد الحليم عمر 


أثرالتضخم على الحقوق والالتزامات 
.. من منظور إسلامي 
ش دكتور محمد عبد الحليم عمرل") 

تقديم 

تعد إدارة المركز دورياً كل أسبوعين حلقات نقاشية في صورة مجلس 
علم يجمع بين المهتمين بالاقتصاد الإسلامي خاصة من الفقسهاء 
والاقتصاديين؛ لمناقشة إحدى القضايا الخلافية والتى تتصل بالواقع المعاصر 
للمسلمين وذلك بهدف تبادل الآراء وتزاوج الأفكار وتعرف كل فئة مسن 
المنخصصين على ما يتصل بالقضية لدى الفرع الآخر تقريباً لوجهات النظر 
من جهة؛ ولكى تتعلم كل فئة من تخصص الفئة الأخرى ما يلزمها في 
تخصصها الأساسىء وأخيراً محاولة إضافة أدلة جديدة أو تأكيد أدلة معروفة 
لمبررات الآراء المختلفة حول القضية المطروحة تساعد الباحثين والمسلمين 
عامة في معرفة موقف الإسلام من القضية بشكل عام والبدائل المقبولة شرعاً 
ودرجتها ليمكنهم أن يسبروا عليها في تنظيم معاملاتهم المالية. 

وقضية اليوم "أثر التضخم على الحقوق والالتزامات" من القضايا التسى 
تثار كثيراً هذه الأيام ويختلف العلماء حولها قديماً وحديثاً؛ ومازالت تحتاج 
إلى مزيد من البحث والتجلية. 


(*) أستاذ المحاسبة - مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر 


بل 
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ولذلك فإننا قررنا اختيارها للمناقشة ضمن سلسلة الحلفات النقاشية 
(الحلقة الخامسة) وكالعادة فإنه تَعدُ ورقة عمل أولية بواسطة أحد أعضاء 
الحلقة تعطى تصوراً عاماً عن جوائب القضية محل المناقشة وتطبع وتوزع 
على السادة أعضاء الحلقة لتنظيم. الحوار بينهم؛ هذا مع مراعاة أن ورقة 
العمل ليست هى محل المناقشة من حيث كيفية إعدادها أو مسدى التزامها 
بقواعد البحث العلمى؛ ولكن مدل المناقشة هى القضية المثارة ذاتها. 

وفي هذه الورقة أعددنا تصوراً لهذه القضية تناولنا فيه ما يلى: 

١-.تحرير‏ القضية موضوع المناقشة. 00 

؟- موقف الاقتصاد المعاصر من القضية. 

- مؤقف الفقهاء القدامى من القضية. 

- موقف علماء المسلمين المعاصرين من القضية. 

ش | واللّه الموفق 


مم - 


أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي 


-١‏ تحرير القضية موضوع المناقشة: 

1١‏ طبيعة النقود: من المقرر أن النقود لا تقصد لذات ها للانتفاع 
بأعيانها باستهلاكها في إشباع الحاجات الإنسانية؛ بل هى وسيلة للحعصول 
على السلع والخدمات التى يشبع الإنسان بها حاجاته؛ وهذا التصور 
المتعازف عليه في. الفكر. الاقتصادي المعاصر صوره:ابن عابدين بقوله "إن 
النقود ليست مقصودة لذاتها بل هى وسيلة إلى المقصود() ويؤكد ذلك ابن 
رشد بقوله : المقصود من النقود المعاملة أولاًء لا الانتفاع؛ أما المقصود مسن 
العروض- السلع- فهو الانتفاع أولاًء لا المعاملة؛ وأعنى بالمعاملة كونها 
ثمنا"(", 


القوة الشرائية للنقود: وبناء على ما سبق فإن قيمة النقود تتحدد 
في قدرتها على الحصول بها على السلع والخدمات ويعبر عن هذه القدرة 
'بالقوة الشرائية للنقود" فكلما كانت هذه القوة مرتفعة أمكن الحصول على 
كمية أكبر من السلع والخدمات» وكلما كانت منخفضة تم الحصول على كمية 
أقل بنفس المبلغء ويعبر عن العلاقة التبادلية بين النقود والسلع بمصطلح 
"الأسعار" ولكى تؤدى النقود وظائفها بكفاءة فإنه يجب أن تتميز قوتها 
الشرائبة أى النسبة بينها وبين السلع والخدمات- بالثبات النسبى وهو ما عبر 
عنه الإمام الغزالى بقوله" لأنهما- أى النقدين من الذهب والفضة -عزيزان 


(1) خاشية ابن عابدين- مطبعة مصطفى الخحلبى بمصر 85 اه- 801/4. 
(؟) بداية امجتهد وفاية المقتصد لابن رشد- دار الفكر- 71/1؟, 


وسو 


مجلة مركز صالح عبد 'اللّه كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


في أنفسهما ولا غرض في أعيانهما ونسبتهما إلى سائر للادره نسبة 
واحدة77). 
غير أن هذا الثبات النسبى للقوة الشرائية للنقود كان يصدق عندما كانت 
. النقود سلغية من الذهب والفضة لأن لهما قيمة ذاتية أو استعمالية - كحلى 
مثلاً - بجانب قوتها الشرائية؛ أما بالنسبة للفلوس قديماً والأوراق النقدية - 
البنكنوت - حديثاً فإنه ليست لها قيمة ذاتية أو استعمالية بل قوة شرائية فقط 
بالالزام الحكومى وقبول الناس لهاء وبالتالى فإن التغير في المستوى العام 
لايُسعار يتزامن معه تغير في القوة الشرائية للتقود؛ وهو ما يعبر عنه 
بالتضخم والانكماش حالياًء وما عبر عنه الفقهاء القدامى برخص وغقلاء 
النقود قديماً؛ وحيث أن موضوع مناقشتنا هو التضخم ولأنه الظاهرة الوافعة 
في عالم اليوم فسوف نتعرف عليه في الفقرة التالية. 


ال : مفهوم ف 
: يعرف التضبخم بأنه: 1 2577131101 

بانخفاض في القوة الشرائية للوحدة النقدية"7”) ولقد تعرفنا على مفهوم القفوة 

الشرائية؛ أما المستوى العام للدُسعار فهو المتوسط المرجح بالكميات لأسعار 

مجموعات السلع المختلفة في المجتمع؛ ويتم التعرف على هذا المستوى مسن 

() احياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى- مطبعة مصطفى الك بمصر 1989م- 
11/5 -قة. , 

(؟) جيمس ستيوارت؛ ريجارد استروب "الاقتصاد الكلى" ترجمة د. عبد الفعساح عبسد 
الر“من د. عبد العظيع محمد -' نشر دار المريخ بالسعودية' 55١1م‏ ص .75١‏ 
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' أثر التضخم على الحقوق والالترامات من منظور إسلامي ‏ ' 
د. حبك عبد الحليم عمر 


الرقم القباسى العام للأسعار فعلى سبيل المثال:فإن هذا الرقم في مصر كان 
في يوليؤ 1555م (54,7") وفي يوليو 551١م‏ (7)559) ومعنى ذلك أن 
هناك ارثفاعا في المستوى العام للأسعار - 55 - 014,7 > 8.8 وهو 
' 'يمثل في نفس الوقت معدل التضخم وانخفاضاً في القوة الشرائية لوحدة التقد 
(الجنيه) وبالطبع فإنه ليست كل السلع زادت أسعارها بنش النس بة إذ قد 
تكون هناك سلعاً زادت أسعارها بأكثر أو أقل من ذلك أو لم تزد بل بقبت 
على حالها. 

وتلخيص ما سبق أن التضخم في تأثيره على القوة الشرائية النقود يعنى 
انخفاض هذه القوة بمعنى الحصول غلى كميات من السلع بنفس المبلغ أقفل 
مما كان يتم به الحصول على نفس الكميات في الفترة السابقة على التضخم؛ 
أى أن أثر التضخم يظهر على القوة الشرائية للنقود بعد مزور مدة معينة 
يرتفع خلالها المستوى العام للنُسعار في المجتمع. 


0 أثر التضخم على الحقوق والالتزامات: 

إن من يحتفظ بأمواله في صورة سلع (أراضى مثشلاً) خلال فترة 
التضخم لن يتأثر بهذا التضخم إذ أن أسعاز الأراضي سوف تزيد مع 
الارتفاع في المستؤى' العام للأُسعَانْء أما من يحتفظ بأمؤاله في صورة نقدية» 
فإن فوتها الشرائية سوف تقل في ظل التضخم؛ هذا ولما كانت بعسض 


(5) النشرة الاقتصادية للببك الأهلى المصرى العدد الراع امجلد الأمستدوق 1517م 
ص85. 


ج11 
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أو البائع يعطى ماله لآخر وينتظر الحصول عليه نقدا في وقت لاحق» وفي 
ظل التضخم فإن ما يحصل عليه من حقه بنفس العدد سوف تنخفض قوته 
الشرائية ما بين فترة,منح الدين وفترة سداده؛ ففي مثال مبسط لو أن هناك 
شخص لدية مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ جنيه أقرضها لشخص آخر في أول ١155م‏ 
وكان يمكنه أن يشترى بهذا المبلغ قطعة أرض في القاهرة مساحة ٠٠٠١‏ 
مترء وعلى فرض أن معدل التضخم وصل ما بين ٠1959:و1155ام‏ (وقت 
سداد القرض) إلى 950٠‏ فمعنى ذلك أنه حين يقبض دينه مبلغ ٠٠٠٠٠١‏ 
جنيه فإن سعر الأرض 

_الرقم القياسى للأسعار عند سداد اللدين 


سوف يصبح 
الرقم القباسى للأسعار عند منيح الدين 


أى سح ب.... 1< ككل - ١66...‏ جنيها 
١ 00‏ 

وبالتالى لو رد المدين المبلغ عددا (القيمة الاسمية) ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
فإنه لا يمكنه في 345 ام شراء سوى 577 مثرا وليس ٠٠٠١‏ مترا كما 
كان في.٠59١ام‏ 

ونفس الأمر ينطبق لو أنه باع له الأرض بأسعار ٠35١م )٠١٠١٠١(‏ 
وحصل على المبلغ في ظل التضخم بنفس العدد في 5917 ١م,‏ فلو أنه احتفظ 
بالأرض لأمكن له الحصول على ١5٠٠٠١‏ جنيها وليس ٠٠٠٠٠١‏ جنيه 
ثمن البيع بالأجل. 

وهنا نأتى إلى قضيتنا موضوع المناقشة؛ التى نصورها في الفقرة 
التالية. 


-- 


أثرن التضخنم على الحقوق والالترامات من منظور إسلامي . 
3 محمد عبد الحليم عمر 


' وهنا نأتى إلى قضيتنا موضوع المناقشة؛ التئ نصورها في الفقفرة 
التالية. 
١‏ : تحرير القضية: في مثالنا السابق: 

- هل من الحق والعدل أن يحصل الدائن في ظل التضخم على نفس 
المبلغ عددا الذى انعقد به الدين أى القيمة الأسمية وهو في مثالنا ٠٠٠٠٠١‏ 
جنيه؟ 5 ١‏ 
- أم يحصل على قيمة ال 1٠٠٠١٠‏ جنيه بأسعار اليوم عند السدادء 
وهؤ مبلغ ١5٠٠٠٠١‏ جنيهء أى السداد بقيمة-المبلغ وليس بعدده؟ 

هذه هى القضية المطروحة للمناقشة» وهى قضية ليست مستحدثه. 
ا ا ا ا وا حي ف 
وهواما سنثعرف عليه في الفقرات التالية. . 


؟- موقف الفكر والتطبيق الاقتصادى المعاصر من القضية: 
؟/ :١‏ الواقع المعاصر للتضخم: 

” في نظرة“عامة على هذا الموقف خلال النصف الثاني من القبرن 
العشرين المبلادي وحتى:الآن يمكن القول إنه بعد الحرب العالمية الثانية 
بدأت مشكلة التضخم في الظهور وزادت حدتها باستمرار ثم جاءعت أحداث 
7 بعد ارتفاع أسعاز 'البترول وساعدت .على زيادة مشكلة التضخم حيث 
عانث منها:جميع دول العالم بلا استثناء وزاد التضخم في بعضها إلى حد 
مزعج وصل إلى أكثر من 965٠‏ في -السنة؛ ولكن منذ التسعينات قلت نسبة 
التضخم في كثير من بلاد العالم وان بقيت آثارها في بعض الدول العربية 


مم 
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6 ومن جانب أخر فإن معدل التضخم وان كان 905 في بعسضى 
الدول مثل مصر فإنه في حالة الائتمان طويل الأجل والذى قد يمتد سنوات 
تتضاعف معها نسبة التضخم فلو كان هناك دين مدة عشر سنوات فإنبه 
يصيبه من .التضخم خلال تلك الفترة ما يعادل 9655١0‏ وأكثر. 


؟/: الفكر الاقتصادي وأثر التضخم على الحقوق والالتزامات: 

يمكن القول بداية إن إقرار نظام الفائدة الربوية على الديون يمثل أحد 
المداخل الذى يعالج به الفكر الاقتصادي مشكلة أثر التضخم على الحقفوق 
والالتزامات ولذا يعتبر التضخم أحد النظريات لتبرير الفائدة في الفكر 
الاقتصادي المعاصر ولكن يراعى أنه في حالة زيادة معدل التضخم إلى نسبة 
كبيرة تزيد على أعلى معدل ممكن للفائدة فإن هناك من المفكرين من يقول. 
باتباع أسلوب الربط القياسي بين الديون والأرقام القياسية للأسعار» وهو ما 
يسمى 'بالتصحيح النقدى" أى محاولة ايجاد مقياس ثابت للمدفوعات الأجلة؛ 
وهو مفهوم قديم في الفكر الاقتصادي”) ففي عام 1707 وضع الأسقف 
'ويليام فليت وود" كتاباً عن استخدام مفهوم التصحيح التقدي؛ وفسي عام 
7 اقترح جوزيف لوى هذا الربط في عقود الأجور وتأجير الأرض 


(5) د. جعفر حسين لاليوالا: تعقيب على بحث د. منور اقبال "مزايا ربط الحقوق 
والالترامات بتغبر الأسعار ومساوئه" المقدم إلى لدورة ربط الحقسوق والالترامبات 
الأجلة بتغير الأسعار - المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بجدة ١19/17‏ - كتاب 
الندوة ص .١١8-11/‏ 


ا 


أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي 


'"ويليام فليت وود" كتاباً عن استخذام مفهوم التصحيح النقسدي؛ وفي بعام 
7 اقترح جوزيف لوى هذا الربط في عقود الأجور وتأجير الأرض 
والسندات طويلة الأجل؛ وفي عام “1851 استخدم بوليت سسكروب جسدول 
مقياس القيملة لتطبيق التصحيح النقدى» وقد دعا سستائلى جينونز (18075) 
والفريد مارشال )١1847(‏ وايرفنج فيشر (517١)؛‏ وجون كينز (1171) إلى 
قبول هذا الجدول لتخفيف الآثار الجانبية للتضخم والانكماش؛ ودعا كينز عام 
4 إلى قيام الحكومة البريطائية باصدار سندات ترتبظ بجدول مناهاسب 
لادُسعار ويعتبر ميلتون فريدمان حالياً من أبرز دعاة التصحيح النقدى وكسذا 
الراحل فريتز ماشلوب. 


؟/*: مشكلة التضخم في التطبيق الاقتصادى: 

لقد وجدت تطبيقات لفكرة التصحيح النقدى في بعض البلدان من أجل 
علاج أثر تغير الأسعار على المدفوعات الاجلة مثل الأجور والايجار 
والديون فعلى المستوى الجزئى طرح ايرفنج فيشر عام 1576 اقتراحاً 
لشركة خاصة باصدار سندات ذات قوة شرائية مدتها ثللذنون سنة وقد 
أصدرتها الشركة فعلاً. 

وعلى المستوى الكلى وجدت تجارب تطبيقية على أساس انتقائى منها 
قيام بريطانيا بربط الأجور بالرقم القياسى للأسعار في الفترة من -١11١‏ 
“9 1ء والفترة 9177 1317/4-١‏ وكذا تجربة الصين عام ١55٠‏ حيث ربط 
قروض وودائع البنوك بأسعار السلع الأساسية الأربع؛ وأما المجر فإنها تربط 
الأجور بارتفاع الإيجارات: كما وجدت تجارب انتقائية في بلدان كولومييا 


لامعا سه 
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البرازيل زائدة في هذا المجال حيث صدر القانون التجارى رقم 5404 في 
عام ١975‏ بربط الفروض والودائع بالتغير في الأسعار ولكن يراعى أن 
كثيراً من هذه التجارب توقفت ولم يكتب لها النجاح!". 000 
ومع ذلك فإنه تؤجد وسائل فرعية في التطبيق خاصة في حالة 
الاقتراض بالسندات مثل تقرير خصم إصدار أو علاوة رد مع مراعاة أن 
ذلك يتم بالنظر إلى معدل الفائدة المقرر على السندات. 
هذا بإيجاز الموقف الاقتصادى المعاصر من القضية: أما الموقف 
. الإسلامئ فسوف.نتعرف عليه في الأجزاء التالية: 


- موقف الفقهاء القدامى من قضية سداد الحقوق والالتزامات في ظل 
التضخم: 

من الجدير بالذكر أن الفقهاء القدامى ناقشوا هذه القضية تحت مسمى 
"غلاء ورخص النقود" وأثرها على سداد الدين من قرض أو ثمن بيع أجل؛» 
وهى وإن كانت تذكر في الأصل في باب القرض من كتب الفقه إلا ان بعض 
الفقهاء خصص لها دراسة مستقلة مثل ابن عابدين في رسالته 'ثنبيه الرقود 
على مسائل النقود" والسيوطى في كتابه 'قطع المجادلة عند تغبير المعاملة" 
وأغاثه الأمة في كشف االغمة.للمقريزى؛ ونزهة النفؤوس في أحكام الففوس 


(1). د. ضياء الدين داود» د. صادق البسام "الحاسبة الدولية" من مطبوعسات جامعسة 
الكويت 15417 ص 35. 
- د. ضياء الدين أحمد "تعليق على بنث د. مع رب سم ري 
القياسى للحقوق والالترامات بجدة 4١1‏ اه. 


عاد 


1 علا لول هااا ليذ : 


1 أل التضنت غلا لقوق الاير لسزامات من منظرر إسلامي 
ف 2 محمد عبد:الحليم عمر 


"على مشائل لتقزد' واللى قي كيه دس 

وأغائه الأمة في كشف الغمة المتريزي ونزهة م أجكام لفلسوين 
لابن ألهاتة: عيرم كثيرون: مما يعلى أن آراء” فؤلاء الفقهاء جديرة» 
بالاعتبار .ونحنٍ نحاولٍ أن. نناقش القضية الأن من ؛ متظول, إسيلامى لبناء 
آرائهم فيها علي أحكام الشريعة الإسلامية 


همد 


“ومن الجدير بألدعر | أن الفقهاء لقدامي أختفوا. حول ه هذه ٠‏ القضيبة إلى 
آرم ثلاثة توجزها فيما يلى: 1 3 

1 : الرأى الأول لجمهور الفقهاء: . 1 

3 سٍِ المالكية والشأفعية والأظير ١‏ ليى الحنابلة وهو رأى أبي حنيفة(, 
ومضمونه أن يرد الدين من قرض أو ثمن بيع بالأجل بالعددد ده وليسر. , بالقيمة 
ولا ينظر إلى غلاء النقود ورخصهاء وجاءٍ ذلك فيي أقول منها يرد 
المقترض مثل ما |3 قترضة في المثليات لأن المثل أقرب شنبياً مسن القيمةء 
فيجب رن مثل فلوس - غلت .أو رخصت أو أو كسدت" اوجاء أيضيا ' '"رجل 
استقرض مبلقا من لدراهم ولصرف فيها ثم. غلا سعرها فهل 5 مثلها؟ 
الجوابا نعم: ولا ينظر إلى . غلاء لذء الدراهم و 


ا ومس ولعمبن اأسيا . 


لك انظر في ذلك: بنائع السائ للكاسسبا 6 : مواهب اجلبيل للجطساب 
: شترع للورى 1170/5 الى لي قينا 56/6 . , 1 


40 الروض المربع للهوتى 319/5 , ١‏ 
)٠١‏ تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابددين ووب 


0ت 
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ثانياً عليه قيمتها يوم البيع والقبض وعليه الفتوى؛ وانتهى؛ أى يوم البيع في 
البيع ويوم القيض في القرضص017. 

كما جاء "إن رخصت - أى الفلوس - فله أى المقرض القيعة كاختلاف 
المكان'(07, 

*/": الرأى الثالث: ورغم أنه لأحد فقهاء المالكية إلا أنه جدير بللذكر 
لاختلافه عن الرأيين السابقين ويفول صاحبة (الرهونى) بعد أن صرح بأن 
المشهور فى مذهب المالكية وجوب الوفاء بالمثل في الرخص والغلاء اختار 
رأياً وسطاً وهو الرد بالقيمة إذا كان الرخص كبيراً كما جاء في قوله 
'وينبغى أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر -أى رخص النقود - ذلك جداً حتسى 
يصير القايض له كالقابض لما لا كبير منفعة فيه لوجود العلة التى علل بها 
المقالف"077. 

هذه هى آراء الففهاء القدامى أوردناها موجزة للاستئناس بها. 


> - موقف المعاصرين (فقهاء واقتصاديين إسلاميين) من القضية: 

بعد أن بزغت الصحوة الإسلامية ودخلت ميدان الاقتصاد في منتصف 
الستينات أصبحت مسائل الفقه المالية مصدراً رئيسياً لبناء فرع الاقتصاد 
الإسلامي ووجد بعض الكتاب والجهات التى تهتم بهذا الفرع الجديد» وبالتالى 
)١1(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين “رسالة تنبيه الرقود على مسائل التقود” 9/مه-517. 
(15) المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 01//6؟. 
)١(‏ حاشية الوهوئ على شرح الزرقاان ه11١‏ 


ا 


أثر التضخم على الحةوق والإلترامات د منفاو: اسلام 
مجم ١‏ قلي عر 


؛- موقف المعاصرين (فقهاء واقةمساديين إسلاميين) من القضية: 

بعد أن بزغت الصحوة الإسلامية ودخلت ميدان الاقتصاد في منتصف 
الستينات أصبحت مسائل الفقه المالية مصدراً رئيسياً لبناء فرع الاقتصاد 
الإسلامي ووجد بعض الكتاب والجهات التى تهتم يهذا الفرع الجديدء وبالتالى 
لم تعد مسائل الفقه الاقتصادي والمالي مجالاً للفقهاء وحدهم وإنما وجدت فئة 
كتاب الاقتصاد الإسلامي الذين بدأوا ينقبون في العلوم الدينية وعلى الأذخ.س 
علم ألفقه لبناء فرعهم الوليد» وخلال فترة الثمانينات كان من ضمن ما كقب 
فيه موضوع التضخم حيث أعدت رسائل للماجستير والدكتوراه حوله كما 
أعدت عشرات البحوث؛ وعقدت مؤتمرات وندوات حول هذه القضية» وكان 
من الجهات العلمية التى عقدت أكثر من لقاء علمي حول الموضوع مجمع 
الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذى اس كتكتب عدداً 
كبيراً من الققهاء والاقتصاديين حول مشكلة أثر التضخم على الحقوق 
والالتزامات» ومن هذه اللقاءات ما يلى: 

أ - ندوة ربط الحقوق والالتزامات الأجل بتغير الأسعار بجدة 
5 : 
أب- ندوق ول كضايا'العملة 15م 

اج - حلقة العمل الأولى حول التضخم بالبحرين .1136م٠‏ 

د -“ندوة التضخم وآثاره على: المجتمعات كوالالمبور ماليزيا 155١م‏ 
ولقد صدر عن هذه -اللقاءات عدة قرارات للمجمع وتؤكد كلها على ما يلى: 

إن رخص النقود الورقية وغلائها. لا يؤثران في وجوب الوفاء بالقدر 
الملتزم به منها قل ذلك الرخص والغلاء أر كثرء إلا إذا بلغ الرخص درجة 


-ة04. 
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4 الزأى الأول: 'وقان به فقهاء عن .ويسربى الوته.ب العدد 
. وليين .بالقيمة وتنتخضص 'حججهمءفي. الآتي: “: 
مأ أن القاعدة. الش.عية في المثليث الرد جالمطق. عددانأق اكنبية وأى 
اريادة عليها إتعتين إزجلي.. 
ب 9 القرض-من, عقود التبرعات :والارتفاق» والمقررض نه ضحي فيه 
.. بمتفعة ماله جلا مد القرينض رجام لواب من لحز وجل بوكليبين زفت 
2 بالجخيته لاد ثرابه, نم 
' - انلقو ارد باليمة يؤدى .إل جهاةالميل. اكوم يدجي ينك 
.. يستلم المقترض مثلاً مبلغاً. ٠٠ ٠‏ .جنيه ولا يعرف هو أ أن المقرض ما هسلو 
. المبلغ«الذى سيردهء.والجهالة تؤثل في صحة العقود شن 
ا .. .ججءإن.المقرطن لو لم.يقض.المال ؤبقى عنده فإنه ستدخفض كيمتةاقي 
ظلن التضبخم؛ «فكيف يطل من المقترض. تعويض هذل اتج لز ليهسو 
َس فيه؟ 
..... هج إن :تجبيد القيمة بمبلغ.الدير ن م صبعبء فإن ة قيل 1 بالرقم 
القياسى للأسعار فإن هذه الأرقام: أولاً: تعد على فترات في الدولة قِدِ: لا تتفق 
مع موعد سداد الدين» وثانياً: فإن .هذه الأرقام تعذ .بطرزيقة.المتوؤسط ولا تعبر 
عن حقيقة ما أصاب المبلغ:من نقص في .قوته الثبرائبةوثالق: إن تم الربسط 
بشلاءة معينة,كالذجب فإن القيمة الفحتنبة للدين على أبياس:منعر:الذهيبب لا 
تعير, عن إلتضحم : كنا أن ,الدائن قد يكؤن: منحتاجً لهة!:البيلغ لثنراه'مسلعة ليم 
يرزتفع سغرها خلال فترة التضخم؛ وبالتالى لم يخسرء شيئاً. إلى غير ذلك من 
. الصعوبات. * 1 
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أثر.التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي 
د. محمد عبد الحليم عمر 


بسلعة معينة كالذهب فإن القيمة المحتسبة للدين على أساس سعر الذهب لا 
تعبر عن.التضخم. كما أن الدائن قد يكون محتاجاً لهذا المبلغ لشراء سلعة لم 
يرتفع سعرها خلال فترة التضخم. وبالتالى لم يخسر شيئاً. إلى غير ذلك من 
الصعوبات. 

و- في حالة الدين الناشئ عن ثمن البيع الأجل فإنه يمكن للبائع أن 
يزيد السعر بما يمكن به أن يواجه التضخم؛ وأن أخطأ في ذلك فهذا من 
مخاطر الاثتمان المتعارف عليها. ٠‏ 

ز- إن القوانين الوضعية تنص على رد الديون بمثلها لا بقيمتها كما 
جاء 'إذا كان محل الالتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد 
دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو انخفاضها وقت الوفاء أى أثر""". 

ح_- أن القول بالرد بالعدد متفق مع آراء الجمهور من أئمة الفقسه 
الإسلامي ورأى مجمع الفقه الإسلامي.. 

4 الرأى الثانى: ويقول بالرد بالقيمة وتتلخص حجج أنصاره في 
الآتي: 

أ- أن المقصود بالمثلية:هو المثلية في القدر والصفة معاًء وصفة 
النقود التى تقتنى من أجلها هى المالية أو القوة الشرائية؛ وبالتالى فالقول 
بالرد بالعدد دون الصفة لا يتحقق معه المثلية. 


.7"95 -741/ /١ المادة: 184 مددى مصرى وشرحها في الوسيط للستهورى‎ )١4( 


-.وه؟ - 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


.ه- إن الفقهاء القدامى قالوا بالرد بالقيمة وبالتالى فهو رأى له سنده 
وأما قولالفقهاء الآخرين بالرد بالمثل فذلك كان بالنسبة للفلوس المتخذة مسن 
النحاس.وهى في حقيقتها غير نقودنا.. المعاصرة. ومن جانب آخر فإن 
جمهور الفقهاء يقولون بأنه في حالة النقود المغفوشة فإن المطلوب رد 
القيمة؛ ونقودنا اليوم تمائل النقود المغشوشة لأنها فقدت وظيفتها كمخزون 
للقيمة إذ أن هذه القيمة معرضة للتناقص بالتضخم. 

وبعد فهذا عرض موجز للقضية المطروحة للمناقشة وهى: أثر التضخم 
على الحقوق والالتزامات: 

وهى كما ظهر لم تحسم بعد رغم كثرة ما كتب فيهاء ويحتاج الأمر إلى 
مناقشة الآراء المطروحة ومبرراتها بعد تصور المشكلة بش كل واقعسي 
لمحاولة إضافة مبررات أو حجج إضافية لأحد الآراء والمفاضلة بينها 
لإمكان الخروج برؤية متكاملة حولها. 

والله الموفق 
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قضايا للبحث والمناقشة 
للدكتور محمد عبد الحليم عمر 


دكتور/ محمد عبد الحليم عمرا”) 


تستحدث أسرة تحرير المجلة نافذة جديدة للمعرفة الاقتصادية تتمثل في 
استعراض بعض القضايا الاقتصادية المعاصرة بصورة موجزة وطرحها 
للسادة العلماء والباحثين للكتابة فيها من منظور إسلامي. وسوف نراعى 
بمشيئة الله اختيار القضايا التي لم تبحث من قبل وفي هذا العدد اخترنا قضية 
(نظام الفاكتورنج) أو إدارة الامتنان نيابة عن العملاء. 

ونستعرض الفكرة الأساسية لهذا النظام في الآتي: 


تقديم: 

إن نظام الفاكتورنج أحد النظم التي تستخدم في بعض دول العالم من 
أجل تسهيل التجارة محليا ودوليا ويتوقع له ان ينتشر على نطاق واسسع 
وتمارسه البنوك كأحد الخدمات المصرفية الجديدة كما يمكن وهو الثسائع 
إنشاء شركات خاصة لممارسة هذا النشاط؛ وفي هذه الورقة سوف نقسدم 
تعريفا مبسطا لنظام الفاكتورنج وأهم وظائفها وذلك في الآتي: 


المفهوم: 
إن أى مؤسسة اقتصادية تسعى إلى زيادة مبيعاتها وعلى نطاق واسع 
وتتبع في ذلك أمباليب عدة منها البيع بالأجل وفي ظل اتساع السوق محلياً 


(*) أستاذ المحاسبة بكلية اللتجارة جامعة الأزهر - مدير مركز ضصالح كامل للاقتصاد 
الإسلامي بجامعة الأزهر 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد اللخامس 


وخارجياًء فإن إدارة الاثتمان الناتج عن عملية البيع تعت بر عملية معقدة 
وصعبة وتحتاج إلى مجهؤدات ونفقات كبيرة؛ لذلك وجدت شركات 
”300“ تقوم بهذه المهمة نيابة عن المؤسسات البائعة (عملاء شركة 
الفاكتورنج). ‏ . : 

وإذا كان لب عمل شركة فاكتورنج هي إدارة الاثتمان فإنه يمكن أن 
يمند أيضا إلى تقديم التمويل لعملائها مقابل مبيعاتهم؛ ولذلك يمكن أن يعوف 
الفاكتورنج بأنه عقد بين شركة.الفاكتور وعملائها تتعهد بمقتضاه بإدارة 
شئون العملاء المتعلقة بحسابات المدينين من مبيعات آجله: وتأمينهم ضد 
مخاطر الاثتمان» إضافة إلى توفير .التمويل اللازم للعملاء من خلال سداد 
نسبة من الديون مقدماء وذلك مقابل مبلغ يخصم من مستحقات العملاء في 
هذه الديون مقابل إدارة شئونهم الاثتمانية". 


وظائف ثنركات الفاكتور: 
“ في إطار التعريف الشسابق يمكن أن تحدد وظائفها في الآتي: ' 

-١‏ تقديم: المشورة إلئ عملائها بخصوض تقبيم الموقف الاثتمان لمن 
يريد التعاقد معهم بيع البضاعة لهم خاصة في حالة اتساع السوق المحلية أو 
في حالة التجارة الخارجية والذي يكون من الصعب على العملاء الحصول 
على ا عنهم. 

- إدارة شئون العميل المتعلقة تكدابات امون ودفاتر السبيقات 
الآجلة وإرسال الفواتير للخزينة من خلال القيام بإمساك دفساتر المبيعات 
وبأعمال تحصيل الديون ومتابعتها والرقابة عليها. 


د هه!- 


قضايا للبحث والمناقشة 
للدكتور محمد عبد الحليم عمر 


> توفير التمويل لعملائها حيث تقوم شركة الفاكتورئج بسداد نسبة من 
قيمة الفاتورة تصل إلى 958٠‏ إلى البائع مقابل فائدة عن المبلغ من وقفت 
الدفع إلى تحصيله من المدينين. 

4- تحمل مخاطر الائتمان عن عملائها وذلك بالإنفاق على تحمصيميل 
الديون وتسليمها إلى البائع دون حق الرجوع عليه إذا فلت شركة 
الفاكتورنج في تحصيل بعض الديون. 

هذه هي الفكرة الأساسية لنظام الفاكتورئج نطرحه للسادة الباحثين 
لتناول جوانبه المختلفة بالبحث إما في بحث واحد أو أبحاث متفرقة تتناول 
النواحي الشرعية والقانونية والمحاسبة والإدارية والاقتصادية. والمركز على 
استعداد لنشر أي إنتاج علمي بهذا الخصوص سواء في صورة بحث بالمجلة 
أو دراسة في مطبوعة مستقلة. 


دوه؟ - 


ْ ملخص رسالة معابير تقويم أداء المصارف الإسلامية .. دراسة نظرية تطبيقية 
الباحث| محمد محمد إبراهيم البلنا.جي 


معابير تقويماً داءالمصار ف الإسلامية 
دواسة نظرية تطبيقية 


للباحث/ محمد .محمد. الوفة تاجيا 2 
النتائج العامة للبحث: ا يكل حو رون 
اتنتهقدف هذا البخث إيجاد معابير لتقؤيسم أداء المصارف الإسلامية 
بهدف التعرف على مدى تحقيق المصارف الإسلامية لأهدافها الى أنش لبت 
من أجلها خلال غقدين من الزمان؛ ذلك عن طزيق استخدام نمؤذج يخكى 
على مجموعة من المعايير وأدوات القياس (المؤشرات المالية) وتظبيق” هنذا 
التموذج لتقويم أداء عينة من المصبارف اااي في يضرت مواق منين 
البلدان“الإنلامية. ا ال نا 
وترجع أهمية تقويم أداء المضارف الإسلامية إلى عاملن أشاسيين: 
أولا: تعد المصارف الإسلامية التطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي قفني 
المجتمعات الإسلامية وغيرهاء ومن ثم”فإن' تخديد مدى تحقيق تلك المضارف 
لأهدافهآ التى أنشنثت من أجلها يعد من يد الدالة علتى:نخناح التطبيننق 
العملي لأسنن الاقتصاد"الإشلامثي: " 


(*) حصل بما الباحث على درجة الدكتوراه من كلية التجارة قسم اخاسسبة جامعة 


الأزهر. الل 
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مجلة مركز صالح عبد اللّه كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر العدد الخامس 


وثانياً: الانتشار المتزايد للمصارف الإسلامية حتى بلغ عددها نحو 
ره و ب لما أو ثم فإن هناك حاجة ملحة لتقويسم أداء 
تلك المصارتقبه.:. ا 
وقد تبين من الدراسة الميدإنية. التى قِام.يها الباحث والتى شملت ما 
| يقرب من خمسين شخصاً في أكثر من عشرة مصارف إسسلامية بالعالم 
العربيء أن لا يوجد في الواقع العملي أى معايير محاسبية لاستخدامها فبيي 
تقويم أداء المصارف الإسلامية ف ا 
البتك الإسلامي للثنثية إلى تكوينهيئة المحاستبة والمراجصسة للمؤسات 
المالية الإسلامية هدفها إيجاذ معايير خاصة بالمصارف الإسلامية» وقد صدر 
أول معياز عن' هذه لهيئة وهو معيارٌ العرض والإفضاح العام للمضارف 
الإسلانية في ييل من عام 184 أم. ا 
.ومن يدل يض غلى أهمية ثقويم أذاء ' لمارف" الإسلاميةا قيام المعصهد 
العالمي للفكر الإسلامي في إبريل من عام 1م بتكوين لجنة لتقويم أداء 
المصارف الإسلامية من كافة النواحي المحاسبية والإداريسة والاقتصاديسة 
'والأجتماعيْة: 
* ”وقد أستهدف هذا البحظ” إيجاد معاييز لتقويم أذاء التضارقٌ الأنلامية 
هدك التعرت”علئ مذى تحقيقها 'لأهدافها التى أنشئث مَنْ أجلهاء وذلك عن 
طريق استخدام نموذج يحتوى على مجموغة من انلز والمؤشرات المالية 
المقترحة.لقياس تلك الأهداف وتجربة هذا النموذج على عينة من المصارف 


د ايد 


ملخص رسالة معايير تقويم أداء. المصارف الإسلامية .. دراسة نظرية تطبيقية 


الباحث/ محمد محمد إبراهيم البلتاجى 
سس ااا اال ا 


ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتقسيم دراسته إلى خمسة. فصول على 
النحو التالي: ‏ .. 

تناول الباحث في الفصل الأول دراسة معايير تقويم الأداء» وقد خلص 
إلى أن تقويم الأداء في أى_منشأة يبدأ أولاً بالتعرف على أهدافهاء ثم اختيار 
المعايير ومؤشرات القياس المناسبة لاستخدامها في قاس مدى تحقيق تلك 
الأهداف» ثم جمع المعلومات والبيانات الفعلية. عن المنشأة؛ ثم القيام بعملية 
القياس والتطليلو,واستخراج بتائج التقويم, ر. 7 : 

وبعد أن انتهى, الباحثْم من ,تحديد مفهوم المعيار وأساسن: تق : تقويم الأداء 
تناو ل في الفصل الثاني أهمية تقويم أداء. .,المصازف الإسلامية؛ وفي البداية 
كان لابد من التعرف على ماهية المصرف الإسلامي» وقد.خلص الباحث إلى 
أن المصرف الإسلامي هو/ المصرب,الذئ؛يلتزم بتطبيق أحكنام الشسريعة 
الإسلامية في جميع معاملاته المصرفية والاستثمارية من خلال تطبيق مفهوم 
(الوساطة المالية) الفائم على مبدأ.المشاركة:فيالوبح أو الخضشارة» ومن 
خلال إطإر الوكالة بنوعيها لعامة.والخاصة. ٠...‏ 

اوقد تبين من الدراسة الميدانية أن هناك.العديد من:,أنسواع المملسارف 
الإسلامية» وسوف يركز الباحث على تقويم. أداء مه امابوا 
الأغراض (الشاملة). 

وبعد أن تم تحديد ماهية المصارف الإسلامية كان:لايدا مسن التعرف 
علي أهدافها .وقد قام.الباحث باستخلاص تلك. الأهداف وذلك من .خلال دراسة 
النظم الأساسية وقوانين إنشاء بعض المصارف الإسلامية» بالإضافة إلتفى 


رؤي الباحثين حول تلك الأهداف. 


ل ات 


مجلة. مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة. الأزهر العدد الخامس 


.. وقد خلص إلى أن الهدف الرئيسي للمضارف الإسلامية هبو/ تقديم 
الخدمات المصرفية والاستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية؛ وفيبي 
سبيل,تحقيق هذا:الهدبفب فإن المصارف الإسلامية لمديها العديد من الأصداف 
الأخرى ثم تقسيمها إلى. أهداف مالية وأهداف. خاصة بالمتعبباملين.و أهسداف 
داخلية وأهداف.ابتكارية. ... 
وبعد أن إنتهى: الباحث, من .تجديد ماهية وأهداف. المصارف الإسسبلامية 
محل الدراسة تناول في الفصل الثالث دراسة معايير تقويم أداء. المصبارف 
الإسلامية؛ ,وقد اشتمل هذا.الفصل على الدراسة العلمية للمعايير بالإطبافة إلى 
.ما تم.التوصل. إلبه من ,نتائج الدراسة الميدانية» حيث تنساول المبعث الأول 
.دراسة. معايير تقويم. الأداء: المببتخدمة.في تقويم الأداء بالمصارّف. التقليديسة 
وبراسمةامدى إمكانية لببتخدامها أو يعضيببها,فبي تقويسم أداء المصسارف 
الإسلامية بما.يتفق مع.طبيعة الجمل المصرفي الإسلامي. . , 
.. ... وقد.تبين للباحث من خلال الدراسة ,الميدانية أن هناك؛ اتفاق:بين بعيض 
عينة البحث واختلاف بين البعض الآخِر على.منجموعة المعننايير:المدرنجة 
. بقائمة الاستقصاءء وإن كان هناك. اتفاق أساسي:بين عينة البحث علبى/ أن 
المصارف الإمبلامية.هى في أببابيها.عؤمسسات مالية في المقام الأول تنهبف 
للربح ولكن في إطار أحكام الشريعة الإسلامية. 
.: .._وقد خلص الباحث في.نهاية المبحث.إلببئ:مجموعة منن.المعايير 
ومؤشرابت القياس_إلتى يمكن ,استخدامها لتقويم: أداء اليصبارف الإسبلامية؛ 
وهى على .النجؤ التالي:-.٠‏ - 
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ملخص رسالة معابير تقويم أذاء المضازف الإسلامية ...دراسة'نظرية تطبيقية 
الباحث/ محمد محمد إبراهيم البلتاجى 


مغيآر الربحية؛ ميا الوساطة المالية بالمشبساركة بش قيه (الودائع 

والآشتثمازاث)؛ مغيار السيولة: معيار الإدازة المصرفية» معيار الملاءة. ٠.‏ 

ثم تناول الباحَتْ في المبحث الشانى منن الفصل دراسة مسايير 
ومؤشرات تقؤيم الأداغ النستمدة من أحكام الشؤئعة الإشلامية وقمند خلبص 
الباحث إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات المالية.التى يمكن استخدامهاء 
وهى على النحو التالى: ١‏ 

معيار الالتزام الشنزعئ:”فعيار المحافظة غلى. 2 المسالء مغيار 
التوجه الشرعيء معيار الكسب الحلال للمال؛ معيان' الكسب بالجهد بالإضافة 

إلى مجموعة المؤشراث الاجتماعية ومؤشرات الأمان؛ 

م يعد أن انتهى الباحث من تخديد أهدات النصازف الإسلامية والمعايير 
رك المالية التى يمكن استخدامها في تقويم:أذاء المصارف الإسلامية 
تناول في الفضل الرابع تحديذ المغايير المقترحة لقياس: الأهداف بالإضافة 
. إلى تحديد المؤشرات“الماليّة“المستخدمة ف القياس. 

ولأغراض تقويم الأداغ*كان لابد من التعرف على أولويات أهداف 
المصارف الإسلامية وهو ما تناوله الباحث من خلال الدراسة الميدانية 
لتحديد الأوزان النسبية لأهداف المضتارف الإسلاميةء حيسسث قغام الباحث 
بإعداد قائمة استقصاء حول ترتيب الأهداف شملت حال ٠١‏ شخصناً من 
فدات العمل المضدرة في الإبثلامي وأنشائذة الجاخفحعات المتخصصين في 
المصارف الإسلاميةء وذلك يهدف تزاثيت أهمية أهذاق"المصازف الإسلامية 
وتحذيد الأوزانٌ النشبية للهاء وقد الستختم:البلحث الأنلوب الإحصائي فسي 
تحديد الأوزان النسبية لتلك الأهداف. 


ا 


مجلة مركز صالم عبد اللّه كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر: الغداد' الخامس 


'وبعد أن انتهى الباحث-من”تتحنايد“الأؤزان النسبية 'لأهداق المصارف 
الإسلامية قام بدرامدة مكونات وأسس إعداد تموذج لتفويم”أداء المضنارف 
.. الإسلامية» والذي: يهدف إلى التعرف على مدى كفاءة الإدازة فسي تحقيق 
: أهدافها:وإيراز نقاط القوة والضعف لدى: النضنزف مخل الدراسة, 
ويتضمن هذا النموذج ما يلى: 
أهداف المصارف الإسلامية والأوزان النسبية لهاء ثم مغنايير تقويم 
. .الأداءء والمؤشرات. المالية المستخدمة في “القياس والؤزن النسبي لهاء عشم 
معدلات التنفيذ الفعلية للمؤشرات المالية: المستخوجّة من جداول .التحليل» وفي 
النهاية معدل تحقيق المصزف لأهدافه. 
٠“ ٠.‏ ويغد-من المدخلات الأسامنية لاستخدام النموذج توافر بيانات تخليلية 
؛خن المضنارفت محل التقويم» ولذلك قام الباخث بتصميم جدول لتحليل بياثات 
المضرف بهدف: الثعرفك' على تظوز نشناظه خلال فترزة التفويم وقياسن مغدل 
النمو لعناصر المركز المالي (الموارد؛ والاستخدامات) وقائعةالذخل»'قام 
للح بتبنهم جدون. آخر لاستخراج أهم المؤشزات المالية للمضزف خلال 
'. فترّة«الثقويم.٠-‏ 
٠‏ :-. .ويعد من.شروط تطبيق النموذج توافر العديد من النؤشرات" القياستسية 
عن المصارزف الإسلامية. 
ونظزأً.لعدم وجؤد. مؤشرات قياسية للمصغارف الإسلامية فقد قام الباحث 
'.بتجميع الجداوأل.“التحليلية: لتطؤن: نشاط المصناف'الإسلاسية محمل التقؤيلئم 
وذلكِ بهدف: استخراج.مؤشزات قياسية"يمكن عن طريقها قياس" وتقويتشج أذاء 
المصارف الإسلامية محل الدراسة. 
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ملخخض زسالة معاير تقويم أداء المصارف الإسلامية ٠.‏ دراسة نظرية تطبيقية 
الباجث/ محمد محمد إبراهيم اليلتاجى 


وقد أقترح الباحث ش لتصنيف أذاء المضارق الإسلامية طبقاً لنتائج 
التقويم تم تقسيمها على انقو التالى: 

المستوى الأول: مصرف متمئيز الأداء (م.م.د)» المستوى الثساني: 
ضرق جيد الأداء (م. ج. د)» المستؤى الثالث: مصرف متوسط الأداء 
(م.س.د)ء » المسسثوى ألرايع: مضرق مفينول الأداء (م. ق: 8 ؛ المستوى 
الخامس والأخير: :مصرف متدانى الأداء (مك)ة” : 

وتضمن الفصل الخامسل والأخير من الدراسة تطبيق النموذج المقترح 
لتقويم أداء المصارف الإسلامية على عينة من المصارف الإسلامية وهى 
شركة الراجحى المصرفية للاستثمار (السعودية) وبنك فيصل الإسلامي 
(مصر) وينك دبي الإسلامي (الإمارات)؛ بنك البحرين الإسلامي (البحرين)» 
المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية (مصر). 
التوصيات العامة للبحث: 

في ضوء ما توصل إليه الباحث من خلال الدراسة الميدانية من اهتمام 
لأوساط العلمية والمصرفية بتقويم أداء المصارف الإسلامية؛ وأهمية وجود 
معايير لتقويم أدائهاء يوصى الباحث بما يلي: 
أولاً: أن يتم استخدام النموذج المقترح لتفويم أداء المصارف الإسلامية والذى 

يتضمن العناصر التالية (أهداف المصارف الإسلامية؛ الأوزان النسبية 

للأهدافء معايير تقويم الأداء» المؤشرات المالية المستخدمة في القياس. 
ثانياً: إعداد برنامج لتطبيق النموذج يتضمن المراحل التالية: 

المرحلة الأولى: الاتفاق على أهداف المصارف الإسلامية وأوزانها 

النسبية. 


-هع؟؟ - 


<٠‏ مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


المرحلة الثانية: الاتفاق على معايير تقويم الأداء. 

-.المرحلة الثالثة:, الإتفاق .على مؤشرات القياس. ٍ 
المربجلة الرابعة:.توحيد. أبس إعداد القوائم المالية للمصارف الإسلامية 
عن طريق الالتزام يمعيار العرض والإفصياح العام لهيئنة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسسات المإلية الإسلامية. . 
ثالثاً:..أن يتم دراسة التطورات :الاقتصادية والمصرفية في القطاع المصرفي 
:الإسلامي طبقاً للمبيتجدات المحلية والعالمية». ومدى تأثيرها على 

..النموذج وتطويره بما:يتماشبى مع تلك المستجدات. 00 
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لثتف يه 


إل ولاالالارعه هج لاي الع ال 


الدشاط العلمي للمركز في الفترة من نتن 3 1 
1 للأستاذ/ علي أحد شيخون 


النشاطالعلمي للمركز 
في الفترة من 
لمم إلى 59/1/81 ام 
إعداد / عل أحند شيخون7" 


في إطار الخطة العلمية للمركز قام المركز بعقد مجموعة من 
المؤت تمر اث و المنتديات .الإقتصاديةٍ و الحلقات إلنقاشية و الدر اسات في مجال 
الاقتصاد الإسلامي فتم تنظيم الآتي: 


أولا: المؤتمراث:. 

10 - قم امرك بالاشتراك مع كلية إلدراسات الإنببانية وكلية. اللغة 
العربية مؤتمراً دولياً حول (التاريخ الاقتصادي للمسلمين) في الفترة مين 78 
رذي الحجة.+41 1 هب إلى أول المجرم 1414 هب الموافق 71:5 مسن 


١‏ ويهدف المؤتمر إلى: ا 

* تحقيق وتأصيل التاريخ الاقتصادي للمسلمين. .. 

* توضيح ما شاب التاريخ الإقتصبادي المبيامين من غسوض 
وتصديح ما لحق يذ من أخلاء: 


)2 معيد بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر 
5 لك 37 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


* تقديم دراسات علمية متخصصة لسد الفجوة في المكتبة الاقتصادية 
الإسلامية. 
وقد كانت محاور المؤتس متمثلة في 

7ت - مذاهج البَكّتْ والكثابة في التاريخ الاقنتصادي للمسلمين. 

؟- تاريخ الإدارة المالية والرقابة عليها. 

*- تاريخ النشاظ الضناعي. 

4- تازيخ النشاظ الزرّاعي والبيئة. 

ه- تاريخ النشاط التجاري والعلاقاث' التجارية.' 


أقام المركز بالاشتراك مع كلية الدراسات الإنسانية“(بنات):هؤتمراً 
دولياً حول (العلؤم الاجتماعية ؤدوزها في مكافحة جائم. العنف والتطرف 
ا ال 0 1 سس هه 
الموافق "٠:78‏ يونيو سنة 189/4 م.:* : 

ويهدف المؤتمر إلى : بيان كيفية توظيف العلوم الاجتماعية في خدئة 
وتئمية المجتمعات العربية والإسلامية ومواجهة أزماتها:ومشكلاتها وتوضبينح 
دور العلوم الاجتماعية في إداوة الظواهز المرضنية الوافذة على مجتمعاتنا 
الغرزبية:والإسلامية وأبرز ها جرائم. الغنف. والتطزف ومحاولة الوصول إلى 
إستراتيجية شاملة ومتكاملة لعواجهة هذه الظواهز. المرضنية.. 
وقد كانت محاور المؤتمر متمثلة في: 
-١‏ الأطر. الفكرية والمنهجية لظاهرتئ العنف والتط رف وكيفية 
مؤاجهتها. : 


لك 


النشاط العلمي للمركز في الفعرة من 1998/4/١‏ إلى 2958/90/91 
للأستاذ/ على أحمد شيخون 


8 


؟ - بعض الجوانب الاقتصادية والسكانية للعنف والتطرف. 

0 الجوائب الشرعية والدعوية لمواجهة العنف. والتطرف. 

- الإطار القانوني لمواجهة العنف والتطرف. 

3 دور الخذبة الاجتماعية في مواجهة العنف, والتطرف. 

- - دوز عام النفش وظ التريبة قحي مولجهنة جزاشع العنيف 
والتطرف. 6 

1- دراسة ظاهرتي العنف والتطر ف في [طار عم ااجتقاع. 


ثانياً: المنتدى الاقتصادي: 
7< قام المركز بعقد المنتدى الاقتصادي الرابع ‏ يوم الثلاثاء إلموافبق 
5 تحت عنوان (حماية البيئة من التلوث واجب إسلامي). 


ويهدف . المنتدى إلى تحقيق قي “الأغراض الآنية: 
-١ ْ‏ الإعلام عن حجم مشكلة التلوث البيئية في مصر لحت النساس 
على إدراك حجم وأهمية المشكلة. 
؟- تحديد الآثار الضارة لتلوث البيئة. 
'- بيان المجهودات التي تبذل لحماية البيئة من التلوث في مصر. 
1 - بيان موقف الإسلام من حماية البيئة بشكل يحفز النساس علسى 
الإسهام في حملية البيئة. 


- 412 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بخافعة:الأزهن“العندد الخامس 


وقد كانت موضوعات المنتدى' متمثلة في:- 
أ- و:أقع' مشكلة” تلوث: البيئة في؛ مضر؛ ' 
ب- التحليل الاقتضادي لمشكلة:تلؤث البيئة. 
ج- الجؤانب القاتونية'لمشكلة حماية"البيئة من التلوث. 
د- مؤقف 'الإسلام.مت قضية حنفاية البيئة والحد من التلوث. 


ثالثاً: الحلقاث النقاشية: 

يعقد المركز دورياً حلقة تقاشية (مجلس علم) كل أسبوعين لدراسة 
إحدى القضايا الاقتصادية المعاصرة و الحو ار حولها'بِينَ علض نناء الفنْريعة 
:* وعلماء الاقتصاد بغرض'كشف وتوضديح' الجوانب المختلفة للاضينة وفي 
إطار ذلك قام المركز بعفاً'ألظقات التالية:” 

-١‏ تم عقد الحلقة النقاشية الخامسة يوم السبت الموافق 
ممم تحت عنوان: (أثر التضخم على الحقوق: والالتزافات) وتم 
مناقشة ورقة الغمل المقدمة"من الأستاذ الاوز حمطا عاد الحليم عمستو 
مدير المركز. 


وتضنمنت 'هذه' الورقة مايلى: 
٠‏ أ - تحرير: القضية موضوع المناقشة».” 
ب- موقف الفكر والتطبيق الاقتصادي المعاصر من: التضنخم» " 
ج- موقف الفقهاء القدامى من قضية سداد الحقوق والالتزامات في 
ظل التضخم. 


امد 


النشاط العلمي للمركز في الفترة من 1594/4/١‏ إلى ١392/17/81‏ 
للأستاذ/ على أحمد شيخون 


د- موقف المعاصرين (فقهاء واقتصاديين إسلاميين) من القضية. 


؟- تم عقد الحلقة النقاشية إلسابسة يوم السبت تحت عنوان: 
(الشروط الجزائية وغرامات التأخير) وتم فيها مناقشة ورقة العمل المقدمة 
من. الأستاذ/ بهاء صابر نائب مدير الإدارة العامة للبحوث الاقتصادية ببنك 
فيصل الإسلامي المصري. 


وتضمنت الورقة الإجابة على التساؤلات الآتية: 

١-.هل‏ يجوز شرعاً الاشتراط في عقود الالتزامات بشرط جزائي 
يلتزم بموجبها كل طرف بأنه في حالة عدم تنفيذ التزاماته المقررة في العقد 
أن يدفع مبلغاً مالياً الطرف الآخر. 

-١‏ هل يجوز شرعاً فرض غرامة تأخير على المدين المماطل عند 
وقوع المماطلة. 

- ما هى كيفية تحديد مقدار هذه الغرامة أو التعويض؟ ومن 
يستحقها؟ وأين تصرف؟ - ١‏ 

.4 ما هى الآثار الاقتصادية الإيجابية والسلبية للآراء المختلفة حول 

هذه القضية وقد عفدت الحلقة في أسبوعين. 


]1ت 


مجلة مركز صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


الحلقات الدراسية: 

في إطار خطة المركز تم عقد الحلقات الدراسية الآتية: 
١‏ الحلقة الدراسية الثالثة تحث عنوان : 

التحليل المالي للعاملين في الصخافة الي فس الفثرة من 
0 م إلى 1598/17/4 م. وقد حخضرها ما يزيد عن ثلاثين صحنفياً. 


وتهدف الحلقة إلى: 

تزويد المشاركين بالمعلومات عن أهمية التحليل المالي في التحرير 
الصحفي ثم كيفية استخدام التحليل المالي في عرض المعلومات الاقتصادية 
التي تقدمها وسائل الإعلام وكان برنامج الحلقة كالتالي: 

-١‏ اليوم الأول : وتحدث فيه الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم 
عمر - مديز المركز عن (التحليل المالي والقوائم المالية). 

- البوم الثاني: وتحدث فيه الأستاذ الدكتور/ درويسش مرعى - 

أستاذ الإدارة بكلية التجارة - جامعة الأزهر عن (التحليل المالي للشسواق 
المالية). 

> اليوم الثالث: وتحدث فيه الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحليم - 
أستاذ الاقتصاد - بكلية التجارة بنات - جامعة الأزهر عن (التحليل المسالي 
للبنوك). 

5- اليوم الرابع: وتحدث فيه الأستاذ الدكتور/ حاتم عبد الجليل 
القرنشاوى - عمبد كلية التجارة بنات - جامعة الأزهر عن (التحليل المالي 
على المستوى القومي). 


71/4 


النشاط العلمي للمركز في الفعرة من ١594/4/١‏ إلى 159/41/91 
للأسعاذ/ على أحمد شيخون 


5- اليوم الخامس: وتحدث فيه الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم 
عمر - مدير المركز عن (التحليل المالي على العستؤى الحكومي) 

.في نهاية الحلقة قام الأستاذ الدكتور/«تتحمد عبد“الحليم عمر - 
مدير المركز بتوزيع الشهادات والهدايا على الصحفيين. 


الحلقة الدراسية الرابعة تحت عئوان: 

الاستثمار في الأوراق المالية - في الفثرة من 7/١8‏ إلسى 
1 هم وكان برثامج الخلقة'كالتالي: 

- اليوم الأول : تحدث فيه الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الحليم‎ -١ 
- أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة.> -جامعة.الأزهمر عن (بيئة الاستثمار‎ 
السياسات النقدية والمالية).‎ 

7“ اليوم الثاني: تحدث فيه الأستاذ الدكتور/ درويش مرعى - أستاذ 
الإدارة بكلية“التكارة - جامعة الأزهر عن (أسداليب: انكنتخدام المعلومات 
المالية في تقييم الاستثمار). 

-٠‏ اليوم الثالث؛ تحدث فيه الأستاذ الدكتور/ دزويش مرعى - أستاذ 
الإدارة بكلية التجارة - جامعة الأزهر' عن 5 الثلاشي - الورقة - 
الشركة - السوق). 1 

4- اليوم الرابع: 2ك 
مجلس الدولة عن (التحكيم في الأوراق المالية : والقواعد الالونيتة المتعلقفة 
بالأوراق المالية). 


د هل/ا؟ - 


مجلة مركر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الخامس 


خامساً: نشاط قسم التدريب 1 

عقد قسم التدريب بالمركز عدة دورزات متنوعة كانت :كما يلى: 
أ- دورات الحاسب الآلي: 

- عدد (؟١)‏ دورة نظام تشغيل 5 حضرها أكثر مسن لبدلةا 

دارس. 
- عدد (5) دورات 11/120015 :حضرها أكثر من )١١١(‏ دارس. 
- عدد (") دورات 200655158 :ه187 حضرها أكثر من (70) 
دارس. : ْ 
ويقوم بالتدريب في هذه الدورات مجموعة من الخبراء وأسائذة من 

كلية الهندسة. 
ب) دورات الخط: 

- عدد (؟) دورة خط عربي حضرها أكثر من (55) دارس. 
قام بالتدريس بها خبير من معهد الخطوط. 
ج) دورات متنوعة: 

- دورة تدريب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية. 

- دورة الشئون القانونية. ْ 

- دورة في الضرائب. 

- دورة المضارف. 

- دورة الأوراق المالية. 
وقد قام بالتدريب في هذه الدورات مجموعة من الخبراء والأسائذة 
المتخصصون. 


واد 


الأنشطة العدميةللمركز / 
مندإضشانيه 
7 سلسلة الندوات والمؤتمرات: 
١-ندوة‏ موارد الدولة املي في المجتع الحديث من وج النفر 
الإسلامية - أبريل 1185م 
1-ندوة ة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر - سبتمبر 
ام 
“-ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي - أكتوبر ام 
3 -ندوة نوادي أعضاء هيئة التدريس 
د-ندوة إعداد القوانين الاقتصادية الإسلامية - أغسطس ١99:‏ 
"-ندوة الإدارة في الإسلام - سبتمبر ١19٠‏ 
الو ا 2 
56 - أكتوبر ١15٠‏ 
مؤتمر الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة الخليج - أبريل 
١11‏ 
4-ندوة نحو إقامة سوق إسلامية مشتركة - مايو 1م 
٠-ندوة‏ حق الشعوب.ة في السلم - ديسمير 1451م . 
١-ندوة‏ مكان الاقتصاد الإسلامي في ظل المتفيرات الدولية 
المعاصرة - يناير 397١م‏ ش 000 ش 
؟ح-ندوة دور الأمين العام للأمم المتحدة ب لكي قي 
المتغيرات الاقتصادية - فبراير 315357ام 


يفل 2 


١حندوة‏ مناخ الاستثمار الدولي في مصر من منظور إسلامي - 
فبراير 955١م‏ 0 

؛ ١حندوة‏ الإعلام الإسلامي بين تحديات الواقع وطموحات 
المستقبل - مايو 957١م‏ 

5 المؤتمر الأول للتوجيه الإسلامي للعلوم - أكتوبر آم 

5 ١-ندوة‏ الاحثفاء بمرور خمسمائة عام على وفاة الإمام 
السيوطي - شوال 417 1ه ش 

١-المؤتمر‏ الثاني للتوجيه الإسلامي للعلوم الاجتماعية - 


أغسطس 991١م‏ 

-المؤثمر الدولي: المسلمون في آسيا الوسطى والقوقاز - 
سبتمير 157ام 

-ندوة حول مشكلات تطبيق قانون الأعمال العام - ديسمبر 
ام 


٠٠-مؤتمر‏ العمل الإسلامي الواقع والمستقبل - أبريل 994١م‏ 

١-مؤتمر‏ الإسلام والاقتصاد الدولي - يونيو 995١م‏ 

م١195 مؤتمر حقوق وواجبات مراقب الحسابات - أبريل‎ ١ 

؟-مؤتمر أثر أتفاقية الجات على العالم الإسلامي - مايو ١19"‏ 

؛ ؟-مؤتمر تطوير مناهج التربية الدينية الإسلامية - مايو ١955‏ 

© ا-ندوة حقوق المؤلف - يونيو ١955‏ 

1"-ندوة صناديق الاستثمار في مصر - الواقفع والمستقبل - 
مارس 1157م 


-4م/ا؟ - 


"-ندوة التقييم الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الخيرية الأهلية 
أكتوبر 1517 ام 

مؤتمر مستحدثات تكنولوجيا التعليم ١١‏ أكتوبر 151١م‏ 

4 المؤتمر الدولي حول التاريخ الاقتصادي للمسلمين مارس 
1م ْ 

٠‏ -المؤتمر الدولي: "العلوم الاجتماعية ودورها في مكافحة جرائم 
العنف والتطرف في المجتمعات الإسلامية" ١-78‏ يونيو 
ام ْ 


ثانياً: سلسلة المنتدى الاقتصادي: 

١-الأمن‏ والتنمية الاقتصادية - مايو 951 ام. 

١-الشركات‏ العاملة في مجال الأوراق المالية - يوليو /151ام. 
“-أزمة البورصات العالمية في أكتوبر 151 ام - نوفمبر ١151‏ 
4 -حماية البيئة من التلوث واجب ديني - 75 مايو 114١م‏ 
ه-حوار حول الاقنتصاد الإسلامي 


ثالئاً: سلسلة الدراسات والبحوث: 
١-كتاب‏ (الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي) للمستشار عبدالحليم 
08 1 
؟-كتاب (أسس التنمية الشاملة) للدستاذ أحمد عبد العظيم 
“-كتاب (الوقف) للدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور. 


وا - 


كناب (السنق الإلبية في النيدان الاقتصادي) للكتون يمسن 
إبراهيم يوسف. 

ه-كتاب (الضوابط الشرعية للاقتصاد) ار رفعت العوضى 

5-كتاب (أعلام الاقتصاد) للدكتور شوقي دنيا 

-كتاب (إسهامات الإمام الماوردي في النظام المالي الإسلامي) 
للدكتور شوقي عبده الساهي. 1 

8- تراث المسلمين العلمي في الاقتصاد (الممساهمة العربية 

العقلانية) للدكتور رفعت السيد العوضى 


رابعاً: سلسلة محاضرات كبار العلماء: 

١‏ -محاضرة الأستاذ الدكتور عبد الغنى الغاوثى أستاذ الاقتصاد 
الإسلامي بألمانيا أكتوبر ٠99١م‏ 

١-محاضرة‏ فضيلة الأسثاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس. 
جامعة الأزهر - التوجيهات النبوية الشريفة - مارس ١991‏ 

'؟- محاضرة سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل - الاقتصاد 
الإسلامي - مايو 953١م.‏ 


خامساً: الحلقات النقاشية: 


-١‏ القوانين الاقتصادية الجديدة من منظ ور إسلامي ديس مبر 
آم 1 1 


77-2 


؟-مناقشة (الإسلام كبديل) للسفير الألماني مراد هوفمان نوفمبر 
“ام : 

-٠“‏ الملتقى الأول لمراكز ومؤسسات المعلومات العاملة في 
المجالات الإسلامية مارس 155١م‏ 

4- حلقة نقاشية حول كتاب (كارثة الفائدة-لفرايهوفون بيتمان) 
يوليؤ 595١م‏ : 

ه-حلقة نقاشية حول كتاب (الإسلام بين الشرق والغرب) للرئيس 
على عزت بيجوفيتش - أكتوبر 154١م‏ 

"-قضايا ومسائل البحث فني الاقتصاد الإسلامي - مسارس 
117١م‏ 

- القيمة الاقنصادية للزمن من منظور 'إسلامي - مايو 151١م‏ 

/-نفسير الخلاف في فقه الزكاة 

5- التفسير الاقتصادي للبيوع ال ا - أبريل 
0 

أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي 

مايو 1994١م.‏ 

١١-الشروط‏ الجزائية وغرامات التأخير - يوليو 194 ام. 


سادساً: الحلقات الدراسية: 
١-الصحافة‏ الاقتصادية - سبتمبر 351١م.‏ 
؟-الفقه للاقتصاديين - نوفمير 1551١م.‏ 


م5 - 


“-الاقتصاد للفقهاء - ديسمبر /151ام. 
25 التحليل المالى للمحررين الاقتصاديين - يوليو لم 2 
ه-الاستثمار في الأوراق المالية - يوليو /35١م.‏ 


سابعاً: المجلة العلمية: 
١-مجلة‏ الدراسات التجارية.الإسلامية - صدر منها (/) أعداد 
ا ام حتى يوليو 985 ام: 
1-مجلة المعاملات المإلية الإسلامية صدر منها (5) أعداد من 
معدن 5 ١ه‏ إلى ذى الحجة 411 1ه. 
"-مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهفر 
1 د منها 2( ثلاث أعداد 17م 
؛-مجلة مركز صالحكامل للإقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر 
55 الرابع - 1498 5 
5-وقد ثم إصدار العدد .الخامس -. أغسطس 99/8١م.‏ 


اليا 


البحوث الرئيسية 


وظيفة العلاقات العامة في الفكر الإسلامي 
دكتور/ أنس المختار أحمد عبد اللّه 
النماذج الاقتصادية المعاصرة للتمويل التأجيرى مسن منظور 
إسلامي 
: دكتور/ عبد الجابر السيد طه 
التخطيط الاقتصادي من منظور قرآني في عهد النبي يوسف عليه 
السلام (0-170٠5اق.م)‏ 
دكتور/ معين محمد رجب 
النشاط الإنتاجي لبعض النباتات الطبية والعطرية 
دكتور/ مدحت أحمد على عنيبر 
المقالاث 
أثر التضخم على الحقوق والالتزامات من منظور إسلامي 
دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 
قضايا للبحث والمناقشة 
1 دكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


بوذرض 


ولا 


سيك 


ملخص رسالة معايير تفويم أداء المصارف الإسلامية دراسة | 59؟ 


للباحث/ محمد محمد إبراهيم البلتاجى 
النشاط العلمي للمركز ش 7 
على أحمد شيخون ْ 
إصداراث المركز 1 فد 
المحتويات اا عله 


82ت 


طبعت مطبعة مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي - جامعة الأزهر 
رلك 


رقم الإيداع: 14/5181 


069 0 


ال 


ل لوك 


